ص ره شمر 


ف امن يتَكوبْرُول عسجهٍ المسلاه قل الآخْرة 


بقلم 
الاستاذ الإعارمرزاهالكويكا 
وكيل المشسيخة الاسلامية فى الدولة العثمانية سابقا 
ذنلف © نفدل 


2 


111110111116 - | لفْخرة 


7" 
لاستاز الإعا وم رناهالكوزقا 


وكيل المثسيخة الاسلامية فى الدولة ١اعثمانية‏ سابقا 
155 إثام( 


الطبعة الأولى بالقاهرة 
سنة 59*لاه ب 1567م 


الطبعة الثانية بالقاهرة 
ضئة م.ع!| ه- ا194 م 


تقدمة الثاشر : 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله كه أحفية » وعلى من تبع م واهتّدى نيدية إل يوم الدين. 
وبعد فهذا كتاب ونظرةٌ عابرة فى مَرَاحم من يُدْكِرٌ نزول عيسى 
قَبْنَّ الآتجرة » » للإمام الهمّام الشيخ ملعنيك اهن قر سيد الله 
تعالى ع وقل 0 به على مزاعم الشيخ محمود شلدوت » قى فتواه بشأن 
وفاة سيدنا عيسى ورفءء ونزوله ؛ التى نشرت فى حين صدورها فى 


جل «الزسالة ثم أدرجّها فى كتابه المسمى ١:‏ الفتاوى» : 


ننشرٌ هذا الرد مناسية عودة التّحْدَةٍ القاديانية الضالّة » إلى النشاط 


5 3 03 
والبروز فى كثير من بلدانر أوربا وأمريكا وغيرهما ؛ اتضليل الناس 


الل القليى المعرفة . 
0 . و مه 
القاديانيين » فى جيش الاحتلال الإنكليزى مصر قبل استقلالها » 


الك : عبد الكريم خان ٠‏ تقدم بالاستفتاء إلى شيخ الأزهر نذاك 2 


الشبخ وكيك مصطفى المراغى 2 يدن الاستفتاء : : (هل عيسى 0 


أم ميت فى نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة ؟ وما حكم المسلم الذى 


كر 3 ل ؟ وما حكم م ن لا يؤمن به إذا فرض أ 


ع م 
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ير لخر 0 كما واف ف اول الفتوى من الشيخ شاتوت . 


نه عاد إلى الدننا 


فأحال الشيخ المراغى هذا الاستفتاء إلى ااشبخ محمود شلتوت ؛ 


سام 0ه 


المعروف بشذوذ آرائه قْ و من المسائل اأعامية اأر اسعخة 4 ؤعخرجت 


الفتوى بالصورة اكب أقازكه | افلساء دو مشدكرها ساس أَشْدّ الاستنكار 


1 ج ومو 
ورد عايها 7-6 من عام 


و ممه 2 
عليها الشيخ محمد زاهد الكوثرى » فرد عليها ذا الكتاب الفذ ااتين . 


» وكان فى طليعة ااعلماء الكبار الرادين 


2 2 هه 5 5 0 
وكظرا إلى اننا تقهز رد القلافة الكرقرى هذا نر أيها مق لحان 


ل شر معه كلام اأشيخ شلتوت المردود عله 34 مذمّو للا عن 


ا 


امفيك 
كتابه «الفتاوى)» » ليةف القارئة على اأنصص المردود عليه هن كلام 
الشيخ شاتوت » فيزداد فهماً وإدراكاً اكلام الشيخ الكوثرى ااذى 


هه جسن ع ليه 


رد به »مع العلم أن رد الشيخ الكوثرى : كان على كلام الشيخ شاتوت 
ا ل ل الشيخ شاقوت 
فى كتابه 5 »؛ وبقدى فى هيكله العام يُحمل الشذود “المز دود 
عليه فى مجلة « اأرسالة» » رغم التشذيب والتهذيب ! 


3 وما لامر 


ووأيتنا من المفندك - ا ل تصدر هذه القليفة من كثشاف الحواتيي 3 


بترجمده التى كان قد كتبها الشيخ الإمام محمد أبوزهرة » بعد وفاة 
0 0 0 5 .- عو اس 3 وو2 
الشيخ الكوثرى رحههما الله تعال » بنحو سنة » لتعرف القراءَ بسمو 
مرتبة الشيخ الكوثرى فى العلم والتحقيق والإمامة » فى نظر كبار 
العلماء أمثال الشيخ ألى زهرة ٠‏ فإايك أولاً ترجمة الشيخ الإمام 
95 5 م # و و م هه م وو 
الكوثرى» ثم يتلوها نص كلام الشيخ شلتوت » ثم تلخيص ما تضمنته 
5 / 2 
فتواه فى أسطر قليلة » ثم كتاب الشبخ الكوثرى » ومن الله تعلل نستمد 
الغود والتوفيق 4 والحمد لله رب العالمين 5 
القاهرة ١400/11/٠١‏ الناشر 
١‏ 


الامام الكوثرى 


بقل الأستاذ الكبير الشيخ' محمد أبو زهرة ‏ 
وكيل كلية الحقوقٍ وأستاذ الشريعة مجامعة القاهرة 
( رحمهما الله تعالى ) 


علو بأنفسهم عن سفساف هذه العا : وانتجهوا إلى 7 تجاه 
المؤمن لعبادة ربه » ذلك بأنه عَلِمَ أن العم عبادة من العبادات 0 
العالم به رضا الله لا رضا أحد 0 ل كار ااال رقو 
ؤلاافيناد؟ ولا السقطالة بفضل جاه » ولا يُريدّه عرضا من رفن 
الدنيا » إنما مون به 0 الحق لإرضاء الحق جل 6 . ذلكم هو 


الإمام الكوثرى 4 55 الله ثراه 6 ادرف عنة م ١‏ 


لا أعرف أن عالاً مات فخلا مكاثه فى هذه الي » كما خلا 
مكان الإمام الكوثري » لأنه 1ه القاف الصاح الذين ام يجعاوا العلم 


ممه م 2 0000 
رتكا ولأمكلنا لعاية ويل كان نهو عو التاباتة تدر 


و 2 م 


مرتةةى اه عالم 1 


4 واسهدوى 


2 - 0 0007 2 بي و ءِ 
لقد كان رخ الله عنه عالاً يتحقق فيه .القول الماثور «العلماء 
ع مه 


وردة الا ) 6 وما كان يرى تلك الورائة َه شرفاً فقّط » ليف خر به 


ويستطيل على الناس ٠‏ إنما كان يرى تلك الوراثة جهاداً فى إعلان 
الإسلام » وبيان حقائقه . وإزالة الأوهام الى تلحق جوهره » فيبّدِيه 
للذاس صافياً مشرقا شيو ع فكي الناس إلى نوره » ومبتدون مبديه » 
وَأ تلك الورادة تتقاضى العالم أن 0 باق ال و 
0 عل البأناء :والضراء: كما صبروا" © .وآن. يلقى: العنت عن 
يدعوهم إل الحق والهداية كما لْمَوا ؛ فليست تلك الوراثة شرفا إلا لمن 
أحد فى اعنا ؛ وقام بحقها ؛ وعرف الواجب فيها وكذلك كان 
الإمام الكوثرى رضى الله عنه 

. ذلك الإمام الجليل 0 5 ف 5 جديد‎ 3 ١ 
ولا من الدعاة إل أمر بيع ل يي به ؛ ولم يكن من الذين يسيمهم‎ 
: اناس اليوم بِسِمَةٍ التجديد » بلكان يثقيرٌ منهم » فإنه كان متبعاً‎ 
وأم يكن ع ؛ ولكنى مع ذلك أقول : نه كان بق التحد ديق بال‎ 
الدقيقى لكلمة التجديد » لأَنَّ التجديد ليس هو ما تعارَقه الناس اليوم‎ 
من خَلْعٍ ترد لقوق افر ارق نا الي هر أذ عا اك‎ 
ويْبِيّنَ للناس صافياً‎ ٠ د رونّقه ويزال عذه ما عَلِقَ به من أوهام‎ 


يو ير 


كجوهره و 1 كاماد » وإنه لمن التجديد أن تا السنة وتاراك 
البدعة ويقوم 07 الناس عمو الدين 5 0 ْ 5 


ذلك هو التجديد 0 وصدقاً غٍ وقد قام الإمام الكوثرى بإحياء 


النةة الفنؤ يه + فكعى عزن «الكبوو نيف تنانا التاريع مق كيلا 


ودر اي زواقها: عو ادل للففن فى رسال دوه وككبب اميا 
0 النى صلى الله عليه وسلم من أقوال, وأفعال وتهريرات . ثم 
عكن بعل خهوو العلماء ايقن الذين اموا سورع هنا دن 
رعايتها » فتَدّر كتبهم الى دُوَدّت فيها أعمالهم لإحياه السنة والدَيْن قد 


تاه مداه وى ولاو 


-- بيت النفوس سحدكه 0 والقاوف ّ ترئق بفساد و أعلماء 5 تكفاهم 
الدذيا ع ن الاخرة ؛ ولم يكونوا فى ركاب الملوك . 


م« لقد كان الإمام الكوثرى عالاً حقاً » عرف علمه العلما . 


2 مم ا عو 
أ 


درك ياد » ولقد عرفته نين قبل :أن 


1 
ألقّأمه . 


و قليل هنهم من 
عَرَفدَءُ فى كتاباتء الى يُشرق فيها نور الحق ٠‏ وعرفته فى تعليةاته على 
المخطوطات التى قام على نشرها » وما كان والله عجبى من المخطوط 
دقر إغجاق بتعليق .من عَلَىَ غليه. + لفى كان المخطوط أحياناً رسالة 
صغير 

ولكن تعليقات الإمام عليه تجعل منه كتاباً مقروءا » وإِنَّ الاستيعاب 
والاطلاع واتساع الأفع. 6 تطير اف التعل تاقد العيانة بوك ذلك 
مع طلاوة عبارة » ولطفب إشارة » وقوةٍ نقد . وإصابة للهدف » 
واستيلاءٍ على التفكير والتعبير » ولا كن أن يجول بخاطر القارىء 


ا 


2 و 
ذه كانين أعجمى وليس بعرنى مبين . 


١٠ 


ولقكه "كان درطل اتوادية 0 مع عنوان الكتاب عملة 
الرسمئّ الذى كان يتولاه فى حكم آل عثمان . لأنه ما كان يرى 
رَضِىَّ الله عنه أنَّ شَرَفْ العالِم ينالَهُ من عَمَلِه الرسمى وإنما يناله من 
عملء العلمى : فكان بعض القارئين ‏ لسلامة المبنى مع دقة المعنى 
ولإشراقٍ الديباجة وجزالٍ الأسلوب - لا يََجُول بخاطره أَنَّ الكانب 


و 3 سِ ع م 
0 بل يعتقد أنه عرق » ولد عرديا » وعادن عرييا » وام تظله 


1ه 
إلا بيده عردية . 


2 > بي . 0 5 
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عم : و 
الإنسانية فى المدة الى عاشها فى الاستانة ٠»‏ أما حياته العلمية فقد 
مو 


كاك عرو خا لما ولي "كان مقر" إلا شونا تاوما قاد راس 
المُشْرِقَ إلا النور لقوق المحمدى » ولذلك كان لا يكتب إلا كتاية 
نقيةً خاليةً من كل الأساليب الدخيلة فى المنهاج العرى » بل كان 
يَختارٌ الفصيح من الاستعمال الذى لم بجر خلافة حول فصاحته , 
ما يَدلَ على عِظَّم اطّلاعِهِ على كتب اللغة متناً ونحواً وبلاغة » ثم هو 
فوقَ ذلك يَقْرِض الشعر العرلى فيكون منه الحسن . 

نك لفك اسمن رفي أبن يه مزايا ره ودملت لد | لعالِم 
المسلم » لقد علا بالعلم عن سوق الاتجار ‏ وأعلّم الخافقين أن العاليم 
المسلم وطد أرض الإسلام » وأنه لا يرضّى بالدنية فى ديئه » ولا يأخذ 


١١ 


من يذل الإسلام بهوادة » ولا يجعلى اغير الله والحق عنده إرادة : 
وأنه لا يْصِح أن يعيش فى أرضى لا يستطيع فيها أن يُنطِقَ بالحق : 
ولا يعلى فيها كلمة الإسلام » » وإن كانت بِلَّدَهُ الذى نشاً فيه : 
وشّدَا وترعرع فى مُغَانِيه » فإِنٌ العاليم يحبا بالروح لا بالمادة » وبالحقائق 
الخالدة ٠‏ لا بالأعراض_ الؤائلة .. وحسه أن يكون وبجيهاً عند الله وق 


م 0 2 2 ص 
الآخرة » وأما جاه الدزيا وأهلها فظل زائل » وعرض حائل . 


تعدو إن ا اه لحياة ذلك العالم العلل #اتريها أند كات 
العالم اللخلو الجاف داعسا عل الالساف الف لود قرو له لواف اكلةة 
الإسلامية والبلاء بلاء » ونشره النور والمعرفة حيثما حَلَ وأقام . ولقد 
طرف فى الأقالم الإسلامية فكان له فى كل بلد حَل فيه تلاميذ تَهَلُوا من 
منهله العذب . وأشرقت ف نفوسهم رُوحْه المخلصة المؤمنة : 0 


0 


2 عمو : 
العلم صفواً لا يرنقه مرا ولا التواء » يمضى فى قول الحق 


لاس 


ل اق ام اام واج اس و ( 
لايهمه رصى الناس او سخطوا ما دام الذئ ننه ودين الله عامر : 


ويظهرٌ أن ذلك كان فى دمه الذئ يُجرى فى عروقه » فهو فى الجهاد 
سل عر هاضر مم ول 
فى الحق منذ نشاء ون قَْ مرق د وقوة نفس وصمر 0 


0 8 عو 
وجمال الجسم والروح ؛ وسلامة الفكر وعمقه . 


١ 


ولقد انتقل أبوه إلى الآستانة فولْد على الهدى والحق » فدرس 


العلوم الديدية حبّى نال أعلى درجاتها فى نحو الثامنة والعشرين من 


امال وش ا 7 0 0 
من عوهره © ثم تدرج ىق سلم التدريس حى وصل إلى اقدصى درجاته 
1 ري 1م وام 0 عو وام 
وهو فى سن صغيرة ٠+‏ حى إذا ابتدلى بالذين يريدون فدلى الدنيا عن 


0 2 عجوم 0 م ما وروعور 
الدين 1 لححكم الدنيا دغير ما انزل ألله : وقف طم ببالمرصياد َ واأعود 


3 3 و ضير و . 5 ص و 1 0-1 م مه 

اخضر 3 والامال متمد حه ٠.‏ ومطامح الشياب متحهزة » ولكدة در دينه 

عل دناه نواكر أذ يدافء عن البقايا الاناضية عل أن بكرن قن 
: ف السب 3 3 واس 7 سح ين 2 - 0 0 3 - 5و3 

م ا 0 : 7 0 51 

عي شٍ ناعم » بل اثر أن يكون ىق نصب دائم فيه رذما الله : على ان 


3 


م 2 عق عي 
يكون ق عيش رافه وفيه رضا اناس ورضا من عدم شوك الدننا ٠.‏ 
2 غ و 
لان إرضاء الله غاية الاعمان . 


5 جامد الاتحاديين الذين كان بيده أمرٌ الدواة لما أرادوا 
ا 


00 25 ا 5 4 2و 7 5 03 ص ص 
2 يضيقوا مدى الدراسات الديدية ويقصروا زهنهها » وفك راى ردى 
الله عنه فى ذلك التقصير نقصا لاطرافها » فاعمل ااحيلة ودبر وقدر . 
حى قضى على رغبتهم » وأطال المدة اأبى رغبوا فى تقصيرها : ليتمكن 


طااب علوم الإسرلام من الاستيعاب وهم العلوم 3 وخصوصاً بالنسبة 


3 ٍ و 
لاعيج يتعام بلسان عرلى مبين. 
ا ع ٠‏ 


وى 


7 ع 3 و 1 و : 2 و 
/ا ‏ وهو فى كل أحواله العاليم النزه الف الذى لا يعتيِد على 
ا 


5 هع 
ذى جاه فى ارتفاع » ولا يتملق ذا جاه لذيل مطاب و الوصول إلى غنادة 


١ 


وم إن 


ا ا فر ا ا 1 
مهما شَرقَتَ » فإنه رَضى الله عذه كان يرى أن معلل الأمور لايوصل 
3 اه 0 و 800 م د 
إلبها إلا طريق سلم ومنهاج مستقم .» ولا يمكن أن يصل: كريم إلى 
000 9 مو عو 2 هص و 
غاية كرءة إلا من طريق يصون النفس فيها عن الهوان » فإنه لا يوصِل 
و صلختلل 
إل >شويف: الافويف نقله » ولا شرف ف الاعتماد على ذوى الجاه فى 


الدنيا : فإِن من يعتمدٌ عليهم لا يكون عند الله وجبهاً . 


0000 ص وه ْ 00 000 8 5 
مم ب سعى ركحى ألله عثه بجذه وعمله ع طريق المعالى حى صار 
5 - - و 3 
و كيل مشيخة الإ ادم قَْ تر كنا » وو من يعرف للمنتصب حقه » لذلك 
م تفرظ 2 مصلحة إرضاءً لذى جاه مهما يكن ونا مسيطراً 3 وقبل 
َ# مه و 
أن يُعزّلَ من منصبه ى سبيل الاستمساك بالمصلحة . والاعتزال فى 


سبيل الحق خير من الامتشال للباطل . 


وان عرزل الشيخ عن وكالة المشيخة الإسلامية ٠‏ ولكنه بِقى فى 
مجلس راسي الى كان قينا ال سوا كان برع عدا شاد أن 
ينل من الرياسة إلى العضوية ما دام سبَّبُ النزول رفيعاً » إنه العلو 
النفسو لا عدّمُ العاملَ من أن يعمل رئيسآ أو مرؤوساً ٠‏ فاليرة تسعمد 


2 
من الحق فى ذاته »: ويباركها الحق جل جلاله . 


» ولكن العالِمَ الأ العف التقِى يُمتحَن أشد امتحان‎ - ٠ 


5590 م 2 و 0 عر 2 
إذ سر ى دده العزيز وهو دار الإسلام الكبرى 3 ومناط عزته ؛ ومحط 


0 


امال المي مسودة الإلحادء ثم يسيطر عليه من لا يرجو هذا الدين. 
؛ ثم يُصبح فيه القابض على دينه كالةابضي على الجمر , 
5 2 5 م 02 2 1 ماه 2 ا 2 
ثم يجد هو يه مقصودا بالاذى . وانه إن 1 ينج الهَّى فى غيابات 
السجن 3 وحيل بيده وبين العلم و التعلم . 
عندئى يجد الإمام نفسه بين أمور ثلاثة : إما أن يَبقى مأسوراً 
62 و َ 
مقيداً » ينطفىة علمه فى غيابات السجون » وإن ذلك اعزيرٌ على عالم 
م 0 ص 0 و 2 | 0” 
َ 5-8 00 | جرى ا فى عر 
بينة » وإما أن يتملق ويداهن ويمالء » ودون ذلك خرط القتاد بل 
مش اعم ً م ا 032 م 
حر الأعياقة ,6 :وإها' أن دهناحر وياد الله واففة »وقد كر قوله تغال 
0 +ى >2 كاه م 5 عو و 2 
) ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) . 
١‏ - هاجر إلى مصر ثم انتهّل إلى الشام ٠‏ ثم عاد إلى القاهرة : 
ثم رجع إلى دمشق مرة ثانية , ثم أَلقََى عصا التسيار نبائياً بالشاهرة : 


م ترورو 


وهو ق رحلاته إلى الشام ومقامه قُّ القاهرة كان و 43 و كام كد 


2 3 لي ل ال ا 


الى كانه بسكه ضَوْلَ أو اتسم مدرسة ياوى إإيها طلابٍ العلم 


0 و م 31 عٍِ ارخ 


5 ور 5 عاص اه 80 ا 35 3 17 عو 
المعرؤة 4 من الكتب لعن "كلبيت وسوق العلوم الإسلامية رائجة ونقوسر 


العاماء عامرة بالإسلام » فرد عقول أولئك الباحثين إأيها ووجههم 


نحوها » وهو يفسَرٌ المُغلّق للم ل عليه وثمار فكره 


1,6 


4 وه 5 سرج ما ىا م 
١‏ وإن كاتب هذه السطور لم يلق الشيخ إلا قبل وفاته بنحو 
ل 2 م 
عامين » وقد كان اللقاء الروحى من قبل ذلك بسنين » عند مأ كنت 
03 03 ع 2 2 2 2 3 
أقراٌ كتاباه »و أقرأ تعليمّه على مايّخر ج من مخطوط » وأقراً ما ألف 
واع ام 5 0-4 
من كتب وما كنت أحسب أن لى فى نفس ذلك العالم الجليل مثل 
- : 5 ع لور .6 
مازَّدُ فى نفسى » حتى قرأت كتابه «حَس التقاضى فى سيرة الإمام . 
3 و 5 >- إلى ل 7 5 ص 
ألى يوسف القاضى » فوجدته رضى الله عنه خصنى عند الكلام فى الجيل 
ع مو ع « 7 
المنسوبة لانى يوسف بكلمة خير . وأشهدٌ ألى سمعت ثناة من كبراء 
م مه و و 
وعُلّماء » قَما اعتززت بثناء كما اعتزرت بثناء ذلك الشيخ الجليل » 


5 4 قد ره عو 
0 5 5 واج شاعو مو مق د 
سويت إليه لالقاه 4 ولكى 2-8 أجهل مماأمه »© وإف الاسير ىَ 

0 2 و 2 2 ااي ص و عع 

مَيُدان العَدَدَةِ الخضراء » فوجدت شيخاً وجيها وقورا : الشرب ينبثق 

ل ص وم و م 2 0 مض _و ره 
منه كنتور الحق » يلبس اباس علماع الترك » قد التف حوله طلبة من 


#2 3 


سُوريّة » فوَقّع فى نفس أنه الشيخٌ الذى أُسعى إليه . فما أن" زايل تلاميذه 
حتى استفسرت من أحدهم : من الشيخ ؟ فقال إنه الشيخ الكوثرى » 
اركف بن التقيت يه احرف 00 
تزعنات عند من الرغبة فى اللقاء مثل ما عندى » ثم زرته 55285 أن 


دي 


6 1 6 و 05 9 0 
فوّق كتبه » وفوق بحوثه » وأنه كنز فى مصر. 


15 


5 


0 526 : 
ك- وهنا ديك أن أبدى صم حه من تاريخ ذلك الشيخ الإمام مث 
لم يعرفها إلا عدد قليل : 


ا 


ا ير 04 ئَ 3 و 
لعد اردت أن يعم نفعه » وأن يتمكن طلاب العام من 


مر ١‏ 
ل يردو 
ومو 


0 ا ع و 
قردة العذب 4 وينتفعوا من مذهله الغزير أقى اقترح قسم األذريعة 


ا 


| سا و 
على مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة : أن يندب الشيخ الجليل 
للتدريس قْ دبلوم الشريعءة » من أقسام الدراسات العليا بالكلية 3 


3 


4-8 و 1 ماهم م 1 ع 5-5 
ووافق المجلس على الاقتراح بعد أن علم الاعضاء الاجلاء مكان الشيخ 


من علوم الإسلام » وأعماله العامية الكبيرة ٠‏ 


و ع َ 
ودهدتثت إلى الشيخ 0 الاسماذ رئيس قسم الشريعة إداك ذاك 4 ولكتنا 


مر 0 


فوجئنا باعتذار الشيخ عن القبول بمرضه ومرضش زوجه ٠‏ وضفي 


10 


ألحدنا ف اأرجاء 2 2 


1 


بصره »© ثم ضر على الاعتذار » وكلهنا 


5 7 5 1 الى صر 5 ٠‏ 5 و 0 7 
الاعتذار ؛ حى إذا ّم جد حدوى رجوناه ق اك يعاود التفكار ىق 


معو و 
٠‏ 


1 و 2 0 95 00 1 و 2 
هده المعاونة العلمية الى ترقبها ونتهمناها ( م علدت إأبيه دلمفردا 


0 م 50 206 
مرة أخرى » أكرر الرجاء وألحف فيه » ولككنه فى هذه اأمرة كان 


5 ره : َك 7 5 7ر0 ء 
معى صريحا » قال الشيخ الكريم ... إن هذا مكان على حقا . ولا أريد 
ع ابي اشاس ع الس ا ام و ل ان 
أن أدرس فيه إلا وأناقوى ألقّرى دروسسى على ااأوجه الذى أجب 


وإن شيخو خى وضعيف صحى وصحة رةه » وهى اأوحيدة 


1 


7 


1 ذ #ال رك 3 
ف , هذه الحياة » كل هذا لا ممكدني من أداء هذا الواجب على الوجه. 


لذ ار فداه 


اه ره أن 


ىا م م 


7 2< 2 
20-06 خرجت من مجلس الشيخ واناأ ا 


5 يام 
كانت تسجن فى ذلك الجسم الإنسانى » إنها نفس الكوثرى . 


1 - 2 مه .م 
وإن ذلك الرجل الكريم الذى ابتلى بالشدائد : فانتصر عليهاء 


واس 585 1 5 د 3 و اي يو 
ابتلى بفقد الاحبة ٠‏ ففقد أولاده فى حياته ٠‏ وقد أخشر مهم الموت 


56 - 5-25 57 0 1 وو م 
واحدا بيعل الاخر 1 0 كل 3 لوعة 4 و كل أوعة دذوب ق 
5 2 4 5 ب 5 3 3 5-5 5-5 58 0 م 
النفس و أحزان فى القالب . وقد استطاع بالعلم أن يصبر وهو يقول مقالة 
57 1 و كد 2 ل و ص و َّ 8 3 8 2 
يحفوب ( قفصير جميل والله المستاك (( ولكن ويك ق اأسراع والضراء 
2 وى 71 ع 5 3 1 و 2 
أو شر يكته فى بأساء هذه الحياة بعد توالى النكبات ؛ كانت تحاول 
حر 2 و 3 1 ع م وو و 2 7 و 5 
الصبر وفتتصبر 2 فكان ها مواسيا 8 ولكلومها مداويا : وهوهو دفمسهة ىل 
حاجة إلى دواء 8 


- ل اعى 


1 


ولقد مديع إل ربه ارا ا كرا حامد 
الانوان قرفي الله غنه بارضا 
محمد أبو زهرة 


وقد وصف الكوثرى بالإمامة ١١‏ مرة ٠‏ و ترضى عنه ٠١‏ مرات » 
وقال : (إنه كان من المجددين بالمعنى الحقيقى لكلمة التجديد » . 


نظرة عابرة 


1 ش ار , ) 5 ١‏ 
ق مزاعم من ينكر نزول عيدسى قبل الاخرة 


بقلم 


الإمام الاستاذ / محمد زاهد الكوثرى 


رحمة الله تعالى 


فتوى الشيخ محمود شلنوت فى وفاة سيننا عيسى 
عليه الصلاة والسلام » ورفعه ونزوله » منقولة 
عن كتابه « الفتاوى » ص 9ه ملا 


رفع عبسى 


ورد إلى مشيذة الأزهر الجليلة من حضرة عبد الكريم خان بالقيادة 


العامة لجيوش الشرق الأوسط سؤال جاء فيه : 


هل (عيسى ) حى أو ميت فى نظر القرآن الكريم وااسنة المطهرة؟ 
وما حكم المسلم الذى يدكر أنه حى ؟ وما حك من لا يؤمن به إذا فرض 
2 03 
أنه عاد إلى الدذيا مرة أخرى ؟ . 

واه ءُ 

وقد حول هذا السؤال إلينا فأجينا بالفجوى ااتالية الى نشرتها 
فيدلة الزسالة فق فيا العاشرة بالعد 438 , 

القرآن الكرمم ونماية عبسدى : 

أما بعد » فإن القرآن الكريم قد عرض اعيسبى عليه السلام فما 
يتصل بنهاية شانه مع قومه فى ثلاث سور : 

اق شورة آل غيران. قولة “تعلق فلن" لحن عبس هنهم 


ا 


الكفر قال من أتضارئ إق. الل قال الحوازيون:: تخن. أتضار الله 
آمنا بالله 4 واشهد بأنا مسلمون , ربذا مقا نا أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين : 


5 1 ّ ٠. 
إد قال الله ا عيسبى © إلى متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الذين‎ 
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دم إلى م رجعكم فاحكم بينكم فما كنم فيه تختافون ( "ههه 1 


9" وق سورة النساء قوله تعالى : « وقوطم : إذا قتانا المسيح ' 


عيسى ابن مريم رسول الله » وما قتأوه وما صلبوه ؛ ولكن شبه ْم 5 
وإن الذين احتلفوا فيه لعي شك منه © مأ شم بيه من عام 0 اتباع 
الظن » وما قتلوه يقيداً » بل رفعه الله إأيه » وكان الله عزيزاً حكيماً) 


١هرىل‎  ا١ها/‎ 


عاب زوق وف الماكناة 'قولة تفال :1و ورة فاك اشنا اص انق 


ونب أأقف فلن للنتات _ اتتخدوق وأ اطن من :ذؤن الله © قال 
ريم سس و وضين من 


مات نما نكو فك أذ اتوتديها لقن اله يهف رن كت كله 
لوده ادعام ما فى نفسى ولا أعلم ماق نفسك .إنك أنتيق علام 
الغيوب . ما قلت لم الااملة أمرقق مه 1 أن اعيلاوا الل رف وربكم » 
و كدت عايهم هيدا ما دمت فيهم » فلما توفؤيتى نك ااأرقيب 


عليهم وأنت على كل شىء شهيد) ١١7-١١5:‏ . 
هذه هى الآيات اابى عرض القرآن فيها انهاية شأن عيسى مع قومه . 


8 2 عا 1 2م م 
والاية الاخديرة )ا به المائدة) تذكر أنا شَانا أخرويا يتعاق بعبادة 


ءُ 0 0 
قومه له ولامه قَْ الدنيا وقدساله الله عنها . وهى تقرر على أسان عيسى 


"> 
عليه السلام أنه / يقل هم إلا ما أمره الله به : ( اعبدوا الله ربي 


وربكم ) وأنة كان شهيدا عليهم مدة إقامته بينهم »2 أنه لا يعلم ا 
ها حدث منهم بعد أن توفاه الله ) . 

معنى التوق : 

وكلمة (تونى) قد وردت فى القرآن كثيراً ممعتنى الموت حتى صار 
.هذا المعبى هو الغالب عليها المتبادر منها 2 ل 

سر بر حر لَن د 8 

المعيى إلا وبجانبها ما ينا عن هذا المعيى ااكيادة : دقل يتوفاكم 
٠. 5 2‏ م 2 . عر ص َه ره 
ملك المت الذى وكل بكم :0 ع( إن لديو توقاهم الملائكة 
طالونة أَنْفْسِهم لقره الولو تَرَى إِذْ يتوفئ لذي كفروا الملائكة) لو 
توفته رسلنا 5 ومنكم من يتوق 0 حى يتوفاهن الموت 1 توفى 1 
وألحقنى بالصالحين» . 

ورد عق كلمة واقوقيف “ا الك أن تسيل هذا : الوم ادر 
وهو الاماتة العادية الى يعرفيا الذناس » ويدركها من اللفظ والسيياق 
الناطقون بالضاد . وإذن فالاية لو لم يتصل ها غيرها فى تقرير نهاية 


عيسىن, 0 قومه لما كان هناك هبرر للقول بان عيسى, حى م رحسب 


)023 الاية ١١‏ من سورة السجدة . هع الآية لاو من سورة النساء . 


3" 


ولاسيي إل القرك يان الوفاة هنا مراد مبا وفاة عيسى بعد نزوله 
من المماء بناء على زعم من يرى أنه حى فى السماء ؛ وأنه سينزل منها 
آخر الزمان » لأن الآية ظاهرة فى تحديد علاقته بقومه هو لا بالقوم 
الذين يكونون آخر اأزمان وهم قوم محمد باتفاق لا قوم عيسى . 

معنى « رفعه الله إليه » : وهل هو إلى السماء ؟ 

أما آية النساء فإنها تقول «بل رفعه الله إليه) وقد فسرها بعض 
اللفسرين بل جمهورهم باارفع إلى السماء ٠‏ ويةواون : إن الله ألقى 


على غيره شبهه ٠‏ ورفعه بجسده إلى السماء » فهو حى فيها وسينزل منها 


آخر الزمان 3 فيقمل الخنزير ويكسر الصليب » ويعتمدون قى ذالك : 


أو لا :عل روايات تفيد نزول عيسى بعد الدجال » وهى روايات 
فيرو هانة أ القاعلها ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع 
بينهما » وقد نص على ذالك علماء الحديث ». وهى فوق ذلك من 
واف وس دن جنا و كن لفان ولام من أل الكقانه لني 
اعتنقوا الإسلام وقد عرفت درجتهما فى الحديث عند علماء الجر 
والتعديل 

ثانياً : على حديث مروى عن أى هريرة اقتصر فيه «لى الإخبار 


بنزول عيسىن, وإذا 2 هذا الحديث فهو حدرث [حاد . وقد أجمع 


بف 


العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتّاد عليها 
فسأن المشيات:.. 

ثالثاً : على ما جاء فى حديث المعراج من أن محمداً صلى الله 
عليه وسلم خودي يعاد | ل النن وي اع وج عدي انو انمره كمف اانوااة 
فتفتح له ويدحل كو أى :قن عليه السلام هو وابن خالته يحبى 2 
السماء الثانية . ويكفيذا فى تو هين هذا المستند ما قرره كثير من شراح 
الحديث فى شأن المعراج وق شأن اجتاع محمد صلى الله عليه وسلم 
بالأنبياء » وأنه كان اجتماعاً روحياً لاجسانياً ه انظر فتح البارى 
وزاد المعاد وغيرهما ). 

ومن الطريف ألم يستداون على أن معنى الرفع فى الآيّة هو رفع 
عيسى بجسده إلى السماء بحديث المعراج بينما ترى فريقاً منهم يستدل 
على أن اجتماع محمد بعيسى فى المعراج كان اجتماعاً جسدياً بقوله 
تعلل ١:‏ بل رفعه الله إليه » وهكذا يتخذون الآبّةدليلاً على ما يفهمونه من 
الحديث حين يكونون فى تفسير الحديث » ويتخذون الحديث دلبلا 
على ما يفهمونه من الآية حين يكونون فى تفسير الاية . 

الرفع فى آية آل عمران : 

ونحن إذا رجعنا إلى قوله تعالل ١:‏ إفى متوفيك ورافعك إلى » فى 


آيات آل عمران مع قوله «بل رفعه الله إليه » فى آيات النساء وجدنا 
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5 ع 

الشانية إخبارا عن تحدفيق الوعد الذى تصمذته الاولى. » وقد كان هذأ 
الوعد بااتوفية الرفع وااتطهير من الذين كفرواء فإذا كانت الاية الثانية 
قل جاءت خالية من التوفية وااتطهير » واقتصرت على ذكر اأرفع 


ا 


3 يلا حظ فيها ما ذكر قْ الأول ييا بين الايتين. 


1 
إلى الله » فإنه يجب 


ا ا 2 ١‏ : 
والمععى أن الله دوق عيدى ورفعه إليه وطهره من الذين كفروا 5 


وقل فسر الآلومين قوله تعالل «إى متوفيك» بوجوه منها وهو 
أظهرها ‏ إنى مستوق أجلك وميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من 
دم © وهو كناية عن عصمته من الأعداء وما هم بصدده من الفتك 


سه 


أجله وموته حتف أنفه ذلك . 


به عليه السلام » لأنه يلزم من استيفاء الله 


وظاهر أن الرفع الذى يكون بعد التوفية هو رفع المكانة لا رفع 
الجسد خصوصاً وقد جاءَ بجانيه قوله : ( ومطهرك من الذين كفروا) 


03 


نما يدل على أن الآمزر أمرتشريف وتكريم 5 


سم 04 03 0غ 
قد حاء اأرفع فى القر ان كثيرا عذا المعمى, : (ى سوت أذن الله 
ولمحياء لوقه ا الل ين ال فى العو 0 
أ 


:-" م 2 ٠ 34 ٠ 4 ٠‏ لم 
ل مراع 5 رومع درجات من نشاع 1 ورفءذا لاك ذكرك 5 ورفعناه مكاناً 


عليا . يرفع الله الذين آمنوا ) الخ ... 


وإذن فالتعبير بقوله (ورافعك إلى) وقوله ( بل رفعه الله إليه ) 


كالتعبير فى قوم لحق فلان با'رفيق الأعلى وق (إن الله معنا ) وق (عند 


34 


مليك مقتدر )و كلها لا يفهم منهاسوى معبى اارعاية والحفظ والدخول 
الكنف المقدس . فمن أين تؤخذ كلمة السماء من كاحة (إإيه) ؟ 

الهم إن هذا اظلم للتعبير القرآنى الواضح خضوعاً لقصص وروايات 

لم يقم على الظن ما فضلا عن اليقين ‏ برهان ولا شثبه برهان ! 
الفهم المتبادر من الآيات : 


وبعد فمأ عيسى إلا رسول قد خلت من قبله له الرسل » نأصيه قومه 


5 


العداء » وظهرت على وجوههم بوادر القر بالنسية: إليه + فالنجا إلى 
الل شأة" الأنتنف واارسلية فأدقله الله يدوق وكيم وكين .مك أعداقه: 
وهذا هو ما تضمنته الآبات (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من 
أنصارى إل الله ) إن تقرف عق ادها كوه كرو ااي إل 
مكرهم ا مم تياك عيسى قد ضاع أمام 2 لله فى حفظه 
وعصمته: إذ قال لباعيسى إن خعر فاك وزاقه اك نا مطير لذن الذين كفروا) 


فهو يبشره بإنجائه من مكرهم ورد كيدهم قَْ نعدورهم ك2 سرستوق 


-. 


3 ' 
أجله حبى كوت ولك أنقه من غير قتل ولا صاب : ثم در فعه الله إأيه . 


- هو 05 تفهية المارىء للآيات اأواردة ى. شأن ماية عيمسى 


ف قومه مى وقف على سدة الله مع أتساتة حين يالب عليهم حو «ومهم © 


ومتّى خلا ذهنه من تلك ااروايات اتى لا ينبغى أن تحك, فى القرآن »+ 
أ 


درى كيف يكون إنةاذ ءيسى بطريق انتزاعه من بينهم ورفعه 


و اعبت 


.م 


.بجسده إل السماء مكراً ؟ وكيف يوصف بأنه خير من مكرهم مع أنه 
0 ليس فى استطاعتهم أن يقأوموه ؛ شظبى ء ليس ق قدرةالبشر. 


ا 


لا إنه لا يتحقق مكر فى مقابلة مكر إلا إذا كان جارياً على 
أسلوبه » غير خخارج عن مقتضى العادة فيه . وقد جاء مثل هذا فى شأن 
.محمد صل الله عليه وسلم (وإذ ممكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 


أو يخرجوك وبمكرون وبمكر الله والله خير الماكرين). ‏ 


رفع عسى ليس عقيدة يكفر منكرها : 

والخلاصة من هذا البحث : 

١‏ أنه ليس فى القرآن الكريم ولا فى السنة المطهرة مستند يصلح 
لتكوين عتديدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رفع بجسمه إلى السماء 


وأنه حى إلى الآن فيها و أنه سينزل منها آخر الزمان إلى الأرض : 


؟ ‏ أن كل ما تفيده الآبّات الواردة فى هذا الشأن هو وعد الله 


غينى ايانة :مقوفية أجله.ورافعه إلبة :وعاضمه من الذيق كفروا #:وأن 


ا 


3 


هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداؤه ولم تابوه ولكن :فاه الله 


ورفعه إليه 9 


2 


أنكر أَنَّعيسى قد رفع بجسمه إلى السماء وأنه فيها حى 


١ 
6 


ام« 


إلى الأو انه سينزل منها آخر الزمان فإنه لايكون يذلك متكرا لل 
ثبت بدليى قطعى »فلا يخرج عن إسلامه وإمانه ولا ينبغى أن يحكم 
عليه بالردة » بلى هو مسلم مؤمن » إذا مات فهو من المؤمنين يصلى عليه 


00 
الله والله بعباده خبير بصير . 


٠» اق‎ 5 

بعد ذشر هذه الفتوى قى مجلة «الرسألة) السئة العاشرة العدد؟ "5 
'قامت ضجة أحدئها قوم جمدوا على القديم » وادعوا الغيرة على الدين . 

وقد رددنا على شبهات هؤلاء بالحجج العلمية الدامغة ونشرت ذلك 
«الرسالة) ىق الأعداد :زه جكزه علازه علثماه 5١9 ٠‏ من السنة 
:الحادية عشرة ٠.‏ 

وفما يلى خلاصة لهذا الرد :- 

مبادىء مسلمة عند العلماء 58 

> ححلدد الشارع العمقائد » وطلب من الناس الإمان يا‎ ١ 
. .والامان هو الاعتقياد الجازم المطابق للواقع عن دليل‎ 

ومن الواضح أن هذا الاعتقاد لا يحصله كل ما يسمى دليلا ؛ 
.وإتما يحصله الدليل القطعى الذى لا تعتريه شبهة . 

؟ ‏ وهذا الدليل القطعى يتمثل فى شيئين :- 

الأول : الدليل العقلى الذى سلمت مقدماته » وانتهت فى أحكامها 


الإمان المطلوب . 


عم 
الثانى : الدليل اانقلى إذا كان قطعياً فى وروده » قطعياً فى دلالته . 


ومعبى كونء قطعياً قُْ وروده : ألا يكون هناك أى شبهة ف ثبوته 
عن الرسول » وذلك كالقرآن الكريم الذى ثبت كله بااتواتر القطعى : 


و#الاسافوك: الخزاوزة هق الرسو اسك نقتي قو اقوفاة, 


ا 


وفع" كودة قطني فق" .دلالده. ‏ + أن يكون نضا سكا فق معناه. : 


وذلك إنما يكون فما لا يحتمل التأويل . 


#احددواذ كان +الدليل النقل بيده لان ١‏ 


ْ 


فاد اليقين ٠»‏ وصلح 


2 
لان تنيت :ذه: ا اعقيدة: . 


ومن هنا نستطيع أن نقرر أن العلميات الى لم ترد بطريق قطعى 


نوردت وطلزيق قط واكم الأننبينا اتسال :ف الللةاة :تلفت 


حداً فاصلا بين الذين يؤمنون والذين لا يؤمئون . 
يد كله الممنا ةق الى د كا تذير سبيل البحث ل يريد معرفة الحق 
وما هو هن العائد وما ليس منها وهى مبادىء مسلمة عند العاماء 


يعرف كل مطلع على كتبهم ومناقشاتهم أنه لا نزاع فيها .)١(‏ 


)01 راجع فصل « طريق ثبوت العقيدة ) من كتاينا ( الاسلام عقيدة وشريعة ) 


ذفن 


وعلى ضوء هذه المبادىء نستقبل قول الذين زعموا م أن رفع عيسبى 
ونزوله آخر الزمان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع ). 

ولنا فى ذلك نظرات ثلاث : نظرة فها ذكروا من آيات : ونظرة 
فها ساقوا من أحاديث » والنظرة الشالثة فها ادءوا فى هذا المقام من 


إجماع . 


ظّ 


نظرة فما ساقوا من آبات : 
فأما الآببات الى تذكر فى هذا الشأن فنحن نرجعها إلى ثلاذة 
أ تواع : 
3 ب 
النوع الاول . ايات ند كر وفاة عيهسى ورفعه 4 وتدل بظاهرها 
على أن الوفاة قد وقعت » وهذه الآبات هى : 
١‏ - قوله تعالى فى سورة آل عمران «إذ قال الله يا عيدبى إى 
م 
متوفيك ورافعك إلى )ا . 
؟" ‏ قوله تعالى فى سورة اأنساء : «وقوهم إنا قتانا المسيح عيسى 
ابن مريم إلى قوله ١:‏ وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه) . 
-- قوله تعالى فى سورة المائدة «فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب 


عليهم ») . 


وهم 


وقد تناولنا هذه الآيات فى الفتوى ودرسناها دراسة علمية واضحة: 
وعرذ نا إلى آراء المفسرين فيها » وبينا أذه ليس فيها دليل قاطع على أن 
عيسى رفع بجسمه إلى السماء : بل هى ‏ على الرغي مما يراه بعض 
المفسرين - ظاهرة بمجموعها فى أن عيمبى قد توق لأَجَله : وأن الله رفع 
مكانتء حين عصمه هنهم : وضانة :وطهره من مكرهم . وأسناق حاحة 


"0056 


النوع الثانى : آيات ما كان ليخطر بالبال أن لها صلة عوضوع 


البحث . فلذا لم تذكن افده" ف "وصيين الأن: أن نمثل لهذا النوع مما 


قال ال : 
0 

)١(‏ غير أنهم تمسكوا دقوله تعالى : دبل رفعه الله إليه ) بعد قوله « وماقتلوه 
يقيناً ؛ فقالوا : إن الرفع بعك نف القتل هو رفع الجسم حتما 2 وا صنيت المنافاة 
بين مأ قبل « بل » وما بعدها » ونحن نقول للم إن المنافاة متحققة » لأن الغرض من الرفع 
عصمه منهم فلم يمكنهم من قتله بل أحرط مكرهم وأنقذه وتوفاه لأجله يه يذلك مكانته . 
وقد قلنا فى الفتوى : إن الاية بهذا تتفق اما مع ظاهر قوله تعالى « إنى متوفيك ورافعك 
إل ومطهرك من الذين كفروا ( وهذا احتمال قوى فُْ الآرة لم العم ا نص و ظاهر 
فى رفعه تجسمه حيآ . ويقول الإمام الرازى فى تفسيره « ومطهرك : مخرجك من بينبه 
ومفرق بينك وبينهم . وكا عظم شأله بافظ الرفع إليه أخبر عن معنى التخليص بلفظ 
التطهير . وكل ذلك يدل على المبالغة فى إعلاء شأنه وتعظم منزلته) . ويقول فى معنى قوله 
تعالى « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ) : القول الثاان المراد من هذه الفوقية 
الفوقية بالحجة والبرهان » ثم يقول : واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله 
ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة )ا.ه . 


م 


«(ولك أن تضم إلى ما ذكرناه قوله تعالى عنه عليه السلام ) وعييا 
قَّ الدنيا والاخرة ومن المربيق . قفي قوآه ( وهن اعرف إشارة 


إلى رفعه إلى محل الملائكة المعرنين 10 . 


2 


والشيخ يريد السماء طعا » وهو لى للكتاب غريب ٠‏ فقّللى وردت 
كلمة «المقربين») قى غير موضع من القرآن الكريم : ٠‏ والسايقون 
السابقون أولئك المقربون» . «فأما إن كان من المقربين فروح وريحان 
وجذدة م ) .7 عيناً يشرب ما المقربون )» :وإذن فليس عيسى وحده هو 
الذى يعيش بجسمه فى السماء » بل معه أفواج من عباد الله يعيشون 


فيها ويزداد عددهم يوم بعد يوم . وهكذا فايكن المنطق ! 


ثم يقول ١:‏ بل فى قوله نعالى «وجيهاً فى الدنيا والاخوة » إشارة 
إلى ذلك ء لأن الوجيه ععتى ذى الجاه ٠‏ ولا أدل على كونه ذا جاه ق 


الدزيا من رفعه إلى البياء . 


وهذا كلام لا يقال 4 فإِن وجاهة عيهدسى 2 الدكينا ذى الرسالة 
المؤيدة بالمعجزات البينات ١‏ ويعلمه الكتاب والحكمة وااتوراة والإنجيل 
ورسولا إلى ببى إسرائيل أنى قد جنتكم باية من ربكم ) فكيف تذاكر 
بجانب هذه الوجاهة قصة ارفع إلى السماء الى يرغهون هذه الآية 


على إفادتما أو الإشارة إليها؟, وكيف يكون وجيهاً فى الدنيا من غادر 


وض 


الأرض وترك أهلنا الذين يحسوث وجاهته 9 وهكذا يسترع القوم من 
كل ,ععارةا بإقتارة: :أر ليسا" امد وا ينا :قعتا أنه عديدة كر 
منكرها ؟ 

النوع الثالث : آيتان قد اختلفت آراء المفسرين فى بيان المراد 


مذيفا ناه ف لفن :نا قل 4 أنمنا تدلان عل نروك عنس اهما 


و سب 


لكتاب ! 
ب ٠‏ 


اع 


ات وله تفلل ف سووة ‏ الساف + دوإن يق آهل ١‏ 


موه ماس 


ين 
ليؤمذن به قبل هوته ) )١(‏ ). 


9 1 9 ل لاو © فى م 7 
؟ - وقوله تعالى فى سورة اازخرف «١:‏ وإنه لعلم للساعة فلا 
--0 و 7 


تحترن بها (59) ) . 


1 


مااغات عن ع.وقت أن كفينا الفعوف: + النظر فى :هاتية: الانحين 
وى درجة دلالتهما عللى نزول عيسبى » وما غاب عناها ذكره الممفسرون 
من الآراء والأفهام المختافةفيهما » وما كنا تحسب ‏ ونحن بصدد 
البحث عن دليل قاطع حك ا على مخالفه ‏ أن أحداً يعرض 
طاقين الاردن روفو أئ فيهما ناد أينا من أقوال للفسويةق المحدافة قن 
ذاتها » والمختلفة فى ترجيحها » فيقول إنمما نّسان قاطعان فى نزول 


0000-2 


ى ! ولذلك آثرنا إذ ذاك أن نترك الكلام عليهما ! كتفاء بظهور 


5١ : الرحرف‎ )0 ١59 : النساء‎ )١( 


0 


درجتهما فى الدلالة لكل من يقر أ شيئاً من كتب التفسير . ولكنهم أبوا إلا 
أن يذكروا هاتين الآبتين ويزعموا أنهما تدلان دلالة قاطعة على نزول 
عي + لقنا تكد بيدا تعن أن نضع بين يدى القراء خلاصة لآراء 
المفسرين فيهما . ثم نقفى على ذلك مما نرى ليتبين الحق واضحاً : 
الآبة الآولى : 
للمفشوين :هذه الآدة آؤاء مختلفة .و اشهرها رأنان” + 


| 


الأول ن الضمير فى (به) و١(هوته)‏ لعيسى . ولمعبى : ما من 


ا 


أحد من أهل الكتاب هودمم ونصرانيهم إلا ليؤمنن بعيسبى قبل أن 
موت غسن :. قالوا' ::: أخبرت: هذه الآية أن أهل الكناب سيؤمتون 
بعيسى قبل موته ٠‏ وهم لم يؤمنوا به إلى الان على الوجه الذى طلب 
منهم ١‏ فلابد أن يكون عيسى إلى الآن حَياً . ولابد أن يتحقق هذا 


الإعمان به قبل موته » وذلك إنما يكون عند نزوله آخر اازمان . 


ا 


الثانى : أن الضمير فى (يه) لعيسسبى » وفى (موته) للكتانى . والمعى 


أنه م! من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى .والإخبار” 
بإمان أهل الكتاب على هذا ااوجه لا يتوقف على حياة عيسى الآن ع 
ولا على نزوله فى المستقبل » لأن المراد أنهم يؤمنون عند معاينتهم الموت 


9 0 7 
بانه دى ألله وابن أمته . 


ب 


هذان رأيان مشهوران فى الآبة عند المفسرين . ولكل منهما من 
يرجحه . وقد ساقهما ابن جرير » وذكر الآثار الى تدل لكل منهما 
كال تلاو أول: الأقرالء بتالضيحة والضوات قر ل امع قال تاريل 
ذلك ٠‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن بموت عيسى . 
وإنما قلنا ذلك لأَن لله جل دناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم بحكم وأهل الإعان فى "الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده : 
بحكه فى الملة » فلو كان كل كتالى يؤمن بعيسى قبل موته لوجب ألا يرث 
الكتالى إذا مات إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من أهل الإسلام. . ” 
وأن يكون حككه حكم الجلمية ف [السلةة عره ارعدلة وتقميرة لان 
من مات مؤمناً بعيسى فقد مات مؤمناً محمد .. وقد أجمع أهل الإسلام 
على أن كل كتانى مات قبل إقراره محمد صلوات الله عليه » وما جاء 
به من عند الله فمحكوم له بحكم ما كان عليه أيام حياته: غير منقول 
كم أحكادة فى نفسه وماله وولده صغارهم وكباره, بموته عما كان 
عليه فى حياته » فدل هذا على أن المعنى : إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت 


عيسبى »© وإن ذلك عند نزوله ) .)0١(‏ 


6 


ويريد ابن جرير مبذه العبارة أن الإمان بعيسى يأزهمه الإمان ححيد 


صلوات الله وسلامه عليهما ٠‏ لأن رسالة محمد ثما جاءَ به عيسبى 2 


سس 


. عن ابن جرير ببعض تصرف‎ )١( 


54 


وعليه يكون هن آمن بعيسى مؤمناً ممحمد فيكون مسلماً له أحكام 
المسلمين فى التوارث والصلاة عليه وغسله ودفنه فى مقدابر المسامين . .الخ 
وهذا يخالت إجماع المسلمين على عدم ثبوت شىء من هذه الأحكام 
للكتانى الذى بموت + وإذا كان هذا يخالف الإجماع فقّد بطل أن 
تكتوة عق 1ه تالكر ابو كان أرل الأنواك وااعنحة كرااصو انب 
"كن القن درو نو اولع الاره اناف له ررقن عليه مادم 


| لإجماع . 


إل :هنا + “وقيل امنافقة ابن عرير فا وشح بها »اليس اف الأمر 
أكتر هن أن را دوونين ارون فد لحان .رايا مق رانين حكاهننا 
ع أهل: امادوق ورجح ما اختاره بما وأء : ولكن الوم نا 
عن ابن جرير دايلا قاطعاً على ما يزعمون من نزول عيسى . ونحن 


نلخص ردنا عليهم فى الذقط الآثية اتى غفلوا أو تغافاوا عنها . 

أن ابن جرير يذكر احيالين فى الآية + ويذكر الأثار الدالة 
لكل انيما ونضل ار أعوالكاق :زه ابن عباس ومجاهدوغيرهها + 
فكيف يعد ذصاً قاطعاً غير محتمل لأكثر من معبى ما خااف فيه ام 


عبان : ونجافكلة وغيزهنين ٠‏ 


#ات: أن ام جرير كما وجه الرأى الذى اخحتاره وجه الرأى 


١ 


لكان ايها سان كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له 
الحق من الباطل فى ديئه ) وهذا فيا أرق نه الذى جعل أبن جرير 
يمقتصد ى التعبير عن ترجيح ما اختاره فيقول : 

امل الأة قوال») دود أن يقول مثلاً. : والر أى الصايع ب 

9 - إن يكن ابن جرير قد رجح هيه فقد رجح غيره من 
العلماء المعبى الآخر ومذهم الإمامان : النووى والزمخشرى وغيرهما 
قال ابن حجر فى فتح البارى : (ورجح جماعة هذا المذهب يريد 
الشاق ‏ بقراءة أى بن كعب (إلا 0 به قبل 5 ») أى أهل 
الكتاب . قال النووى : معنى الآيّة على هذا ليس من أهل الكتاب 
ل يحضره الموت إلا آمن عند امعاينة قبل خروج روحه بعيسى فاته 
عرق الل وابن أمته ٠»‏ ولكن لاي بذفعه هذا الإمان ف لك الحالة كما 
قال تعالى «وليست التوبة للذين يعماون الجاعيي إذا حضر أحدم 
الموت قال إنى تيت الآن » ثم قال وهذا المذهب أظهر ع لآن الأول 

الكتانى الذى يدرك نزول عيسى ‏ وظاهر القرآن عمومه فى كل 
كتانى فى زمن نزول عيسى 7" 

وقد ذكر صاحب الكشاف قريباً من هذا وأطال فيه ونقله عنه 

الإمام الرازى فق تفسيره فلير جع إليهما من شاء . 


هذا يتبين :- 


5" 


دك أن هذ لالة لسك عاق عرد والفدد سو نكون: ذلاد 


قاطعاً فيه . 


#ابد أن ها تمشك ايه ارق محريو اق رياه لل آنا لاروك ع با 


له ٠‏ فتمد بناه على أن المراد بالإممان فى الآبة هو الإيمان المعتبرالذى 


ينع صاحبه وتترتب عليه الأحكام : مع كد إيمان ‏ كما قرره 
ع 

العلماء ٠»‏ ومنهم سن جرير نفسه ‏ لا يعدّد به ولا يقام لَه وزد 

ولا تترتب عليه أحكام لأنه إممان جاء فى غير وقته. | أ 


١ 


م أن مخ ارشظر فى تمسك يه أاصحاب المذهب الثالى : من 
العموم الواضح فى قوله «وإن من أهل الكتاب » ومن قراءة أَنَى (إلا 
ليؤمنن به قبل موتهم » ومن أن إممان المعاينة لا ينفع صاحبه عند 
الجميع : لا يسعه إلا أن يخالف ابن جرير فيا ذهب إليه وأن يقول 
مع النووى عن المذهب الثانى : «وهذا المذهب أظهر». 

والذتيجة الحتمية لهذا كله أن الآيّة ليست ظاهرة فها يقنضى 
| 


نزول عيسبى فضلا عن أن تكون قاطعة فيه ! 


الآبة الثانية : 
آراء مختلفة 4 ومن هذه الاراغ أن 


الضمير فى قوله تعالل «وإنه لعلم للساعة » راجع إل متحي صل اللدغله: 


2 

اسل 0 فاه اه 
و : وإلى القران #ولكننا بس شبعد هدا ودرى ان الضوو راجع إلى عيدى, 
كما يراه كثير من المفسرين .وذلك لأن الحديث فى الآنات السابقة 


- 


ان عن عيسدى 5 ومخ ذلك نعحد خلاؤاً آخر بيصوره انا بعص الممسرين 


ِِ ع هو 
بقوله (١:‏ وإنه اى عيسى لعلم لمساعة : أى إنه بنزوله شر ط من 
أت .اطها أو يحذدو ده بعير أن 3 أو 


بإحيائه الموق دليل على صصحعحة 
البعث 0 (1). 


ومن ذلك يتبين أن فى توجيه كون عيدبى علماً لاساعة ثلاثة أقوال : 


الاول ا بذزواه آخر اأزمان علامة من علامات الساعة . 
ن غير أب دليل على إمكان الساعة . 


٠: الثالث‎ 


سم 


نه بإحيائه الموق دليل على إمكان البعث والنثور. 


ولد كان فى احتمال الآية لذه المعانى البّى يقررها المفسرون كفاية 


5-5 


فى أنما ليست نصاً قاطعاً فى نزول عيسى ٠‏ ولكننا لا نكتفى هذا بل 


در جح القول الثاق (وهو اك عيدى بحدوده من غير أت دايل على 


إمكان الساعة ) معتمدين فى هذا الترجيح على ما يأق : 


١‏ - أن الكلام مسوق لأهل مكة الذين ينكرون البعث ويعجبون 


للسييني ليم 


. تفسير أنى السعود‎ )١( 


من حديثه 3 وفدعبى القران الكريم 2 كر من آباته وسورد 


ا 


سالرد عايهم : واقتلاع الشك من قلومم د.وطورفة ته بق داك ان علقت 


3 
| 
ا 


3 ع ا 


إن كثم ف ريب من اأبعث فإنا خلة نا كم من تراب ) ة ١‏ وثترى الارذى 


! :5 50 5 3 5 
برورة" عورف الى لوووك أفبينا عنم الك إل هذا املق فى ارا رترالندئ 


نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتاً كذالك تيخرجون ». 


وهذه هى الطريقة المستقيمة المنشجة فى الاستدلال المقتلعة للشك . أما 


ا ا 


ن يلفت أنظارهم إلى أشنا يخبرهم هو ما كنزول عيسى ٠‏ وهى يضاً 


1 


2 موصدع الشك م 4 ويطلب مذنهم نَ يفتلعوا 558 الاشياء مما قَّ 


؟ ‏ وما يؤيد هذا قول الله تعالى تفريعاً على أن عيدبى عار لاساعة : 


| 


« فلا تمترن ببا) فإنه يدل على أن الكلام مع قوم يشكون فى نفس 


الساعة » والعلامة إنما تكون لمن آمن مها وصدق أنما آتية لا ريب فيهاء 
أما الذى ينكر وقوعها أو يشك فيها فهو ليس بيحاجة إلى أن يتحدث 


ا 


معه عن علامتها 9 بل لا يصح نَ يتحدث فق ذلك معه ٠»‏ وإنما هو 


2- 


بحاجة إلى دليل يحمله على الإبمان مها أولا ليمكن أن يةال نه بعد 
ذلك : هذا الذى آمنت به علامته ذا . 


| 


أن الحكم ذا ادن فى اللفظ إلى الذات » ولم تصح إرادتها معنى : قدر 
فى الكلام واكانة: أمرصي ةل الذاضد أهة اتصالاها:«إذا ظيقها هذه 


القاعدة على قوله تعالى : «وإنه اعلى للساعة» وعامنا أن ذات عيسى من 


م 
حيث هى لا يصح 1 تكون مرادة هنا : ان لابد من تقدير قى 
الكلام : ثم وازنا بين النزول ٠‏ والخلق هن غير أت » وإحياء المولى » 
فلا شك أننا نجد الخلق من غير أب أقرب هذه الثلاثة إلى الذات » 
لأذه راجع إلى إنشائه وتكوينه لا إلى بِىء عارص له » وحينئذ يتعين 


الحمل عليه ويكون معنى الآية الكرعة : ( لا تشكوا فى الساعة » فإن 


الذى قدر على خلق عيسى عن غير أب قادر عليها ) . 


ومدا يتبين 


أولا : أن الإخبار بنزول عيسى لا يصلح دليلا على الساعة يقتلع 
به ماق نفوس المذكرين ها من شك ويصح أن يقال عقبه (فلا 


ن جعل عيبى بنزوله آخر الزمان علامة من علامات 


5 


الساعة لك تسدعم هنا »© لأن الحديث م قوم منكرين للساعة نهم 
يعحاجة إلى دليل عايها لا 2 قوم مؤهشين م حى تذكرأهم علامامبا : 

وثالثاً : أن أقرب ها تحمل عليه الآبّة هو المحنى الشانى الذى بينا. 
أقاتيعد فهذم فى كباتك :الى ١‏ أوودوها ف شان عن من اراقع 
3 نزوله . ولا شك أن القارى2 المنصف بعد درضها على هذا اأنحو 
وتطبيقها على المبادئىء التّى ذكرئا لا يخامره شلك فى أنه ( 


أ ُ 
اليس ىى 


القرآن الكريم ما يفيد بظاهره غابة ظن بنزول عيدبى أو رفعه فضلا 
عما يفيد القطع الذى يكون العقيدة » ويكفر منكرة كما يزعمون) . 


النظرة الثانية فى الأحاديث : 


والنظرة الثانية فما ساقوا من أ 


حاديث 9 


وموجر ما نقول فيها 5 أعيا لا تخررج عن وعنا احاديث احاد 4 


ّ 0 9 000 ا م 
و احاديث الاحاد مهمأ ص حت له دعيك يقينا عست عفيدهة يحدر منكرها : 


وإنه ليؤسفنى أن أرى قوماً تظاهروا بالانتساب إلى الدين والغيرة 
١ 95‏ ك0 5 - مه 

على احاديث الرسول استبا-وا لانفسهم فى سبيل أغراضهم الدنيا 
أن سطهزا” كن ابالاييه العلميس والفقوية فق أن احادرية ونس 


التى لا مكن أن يكون منها متواتر حتى على أوسع الآراء فى تحققه ع 


و 


وهى مع آأحاديتها يكثر ويشتد فى معظمها ضعف الرواة واضطراب 
المتون ونكارة المعاى » فتراهم يقولون هى متواترة قد رواها فلان 
وفلان من الصحابة والتابعين » وذكرت فى كتاب كذا وكتاب كذا 
مب كت المتقلامين + فإذاءى أو فديغضها فهنا أو افطرانا أو نكا 
.حاولوا التخلص من ذلك فقالوا : إن الضعيف فيها منجبر بالقوى » 
وإن- الغدالة لا تمعرط فق رواة المثوائن . .وهكذا يكلعون علنها ثريا 
مهلهلا من القداسة لا رغبية فى علم ولا غيرة على حق » ولكن مكابرة 
وعناذا + وإطرارا عل "اعمليل: ف .ولفال عل ألكة العانة تو أحياء 


العامة إمم حفاظ وإمهم محدثون 


يقن بتعلا هك ام انهه تترية :وهو أن للق لافيت كنننا 
9 : 0 
كانت ليست من قبيل المحكم الذى لا يحتمل التأويلحتى تكون 
قطعية الدلالة : فقد تناولتها أفهام العلماء قدعاً وحديثاً ولم يجدوا 
مانعاً من تأويلها : وقد جاء فى شرح المقاصد بعد أن قرر مؤلفها أن 

أحاديث أشراط الساعة آحادية ما نصه : ولا عت: 
بي حاديث سراط لساعة احادية ها نصه ٠‏ ولا متنع حملها على 
93 تت و 

ظواهرها عدل اهل الشريعة 0" وأول بعص العلماء النار الخارجة 


من الحجاز بالعم والحداية سيما الفقه الحجازى ٠‏ والنار الحاشرة 


5/ 


لفاس بقعي الأنراله [موتقية النعال يقليو اندو اليناف ارول 
عيسى صلى الله عليه وم باندفاع ذاك 00 الور والصلاح ..الخ). 

وعد ذاه قوق أن اعد د ساد القاناض ولد لأ شوو جوف 
حملها على ظواهرها حتى تكون من قطعى الدلالة الذى عتنع تأويله » 
وإنما يقرر بصريح العبارة « أنه لا مانع من حملها على ظواهرها ») 
فيعطى بذلك حق التأويل من انقدح فى قابه سبب للتأويل . ثم 
يشيكاءن يعقن التلماة ألم ملكرا سول العاويل ف تمكه اللا ديرق 


فعا مونيية ادن ١‏ الذنو ع اريك عالف يوا نايف أ هذا ل ركو نه 
[الكارامة: وفة ادع كبن لقان جناتى لله لذن عرفو لقو وي 
ا ا ل كك 
ليس عقيدة يجب الإمان ما فمن ذا نظره إلى أن يؤمن بظاهرها 


ا 


ذالد ا فظلزه إل شارمليا اقل الك شان كن :فلن ل 


قله ذلك ومن 
دلااته . 


ومما تقدم يتبرن جاياً « أنه ايس فى الأحاديث ابتّى أوردوها فى 
شأن نزول عيسى آخر الزمان قطعية ما ء لا من ناحية ورودها ولا من 
من ناحية دلالتها ). 

النظرة الثالثة فى الإجماع : 


يمر أ 


َى أن ننظر النظرة الثالثة فا زعموا من إجماع فى هذا المقام . 


1 


عِ ء 


نْ شتير هنا إلى أن «الإجماع ) الذى اشتهر بين الناس 


42 5 م . 


5 


احدلفوا قَّ حميقته : واختلفوا قُّ كانه : وتدور وقوعه 5 


1 


2 
ع 


ثم اختلفوا 2 لحجينة 0 الخ مما يتين أنما به أن 1 الإجماع 
فى ذاتها غير معلومة بدليل قطعى فضلا ءن أن يكون الحكر الذئ أثبيثك 


به معلوماً بدليل قطعى فيكفر منكره . 


ثم ذقول : إن الذين ذهبوا 5 حجية الإجماع لم يتفدوا على ثىع 
يحتج به فيه سوى الأحكام الشرعية العملية » أما الحسيات المستقبلة 
من أشراط الساعة وأمور الاتدرة فقد قالوا ١:‏ إن الإجماع عليها لا يعتبر 
من حيث هو إجماع لأن المجمعين له يعلمون الغيب 3 1 يعبر دن حيث 
هو منقول عمن يطعه الله على الغيب ٠‏ فهو راجع إلى الإخبارات فياخذ 

ع ! 

حكقها 3 وليس من الإجماع المخصوص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
لأن الحسبى المستقبل لا مدخل للاجتهاد فيه » فإن ورد به نص فهو 


ذبانيت ره ولا احتياج إلى الإجماع 3 وإن ِ 


م يرد كّ ند فل" مساع 


الاجتهاد ذيه) )0 وعلى هذا شخضع ميم الاخبار المع 3 تحدث عن 


. التحرير‎ )١( 


- 
* 


أشراط الساعة وهن بينها نزول عيسى إلى مبدا قطعية اانصوص وظنيها 
ىّ الورود والدلالة . 
وعلى فرض أن أشراط الساعة مما يخضع للإجماع الذى اصطلحوا 


عليه نتمول : إن نزول عيسى قد استقر فيه الخلاف قدعاً وحديثاً : 

أما قدماً فقد نص على ذلك ابن حزم فى كتابه «مراتب الإجماع» 
حيث يقول ١:‏ واتفقوا على أنه لا نبى مع محمد صلى الله عليه وسلم 
00 امم اختلفوا فى عيسبى عليه السلام يالى قبل 


يوم القيامة أم لا ؟ وهو عيسبى بن مريم المبعوث إلى ببى إسرائيل قبل 


ا ا 


.ولا بعذه أَنْد 


مبعث محمد عليه السلام »؛ كما نص عليه أيضاً القاضى عياض فى 


كو ندم : والسعد فى شرح الممقاصد : وقد سقنا عباراته قريبا وهى 


بو اقنبية بتطارة اف اند المبداكة تناعدة ف لزوووها ودلا أننها " 


7 غِ 
وأما حديثا فتمد قرر ذلك كل من الاستاذين المغفور طم : الشيخ 


ع 9 
-محمك عيدهة وَالسند رشيدك رضا 4 والاستاذ الا كبر الشيخ المراغى . 


فالشيخ محمل عبذده رصضى الله عنه فك كر وهو بصدد تهسير اك 
آل عمران : ١‏ إذ قال الله يا عيسبى إنى متوفيك ورافعك إلى؛ « أن 


. 9 5 5 5 و - 3 
للعلماء هنا طريفكينق : إحداهما وهى المشهورة أنه 0 بجسمه حيا 


ه١‎ 


اله سينزل فى آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله 
تعلل . . . والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها » وأن التوى على 
معناه الظاهر التبادر منه وهو الإماتة العادية وأن الرفع يكون بعده 
وهو رفع الروح . . . الخ » ثم يذكر ١‏ أن لأهل هذه الطريقة فى 
أحاديث الرفع والتزول تخريجين : أحدهما أنها آحاد تتعلق بأمر 
اا ب و الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعى وليس ف الباب 
حديث متواتر ٠‏ وثانيهما ناويل النزول ») بنحو ما سبق نقلله عن شرح 


.)١(دصاقمملا‎ 


وقد ورد على المغفور له السيد رشيد رضا سؤال من «دتونس») وفيه. 
هنا بعالا مدن عيب الانار ارو أب جسمه من روحه ؟ وما قولكم فى 
الآرة (إفى هتوقيك ورافعك ) ..وإن. كان حيا يرزق كما كان فى 
الدنيا فمم باتيه الغذا الذى يحماج إليه كل جسم حيواق كما هى 
وت اد اف افيه 1 فاخا نو :| لني ورطيات عاد مها جو با ده 


ع 
نقتطف منها مأ ياق : 


كان يع أن عوين الاك وا وان للتمويوة اقبي ووعيلة اقول أنه 


ليس فى القران نص صرييح فى أن عيسى رفع بروحه وجسله إلى السماع 


. الجرء الثالث من تفسير المنار‎ )١( 


؟م 


حيا حياة دذيوية همأ بعحيث يحتاج بحسب سدن الله تعال إلى غذاء 
من السماء وإنما هى عقيدة أكثر النصارى ٠‏ وقد حاواوا فى كل زمان 
عىَل ظهور الإسلام بثها قَْ المسلمين ( ثم تكلم عن الاحاديث وقال 


«إن هذه المسألة من المسائل الخلافية حهى بين المنقول عنهم رفع اسيح 


بروحه وحسده 1 اأسماء 1( 6 5 


أما المغفور له. الأستاذ الأكبر الشيخ المراغى ققد كتنب عناسبة 
السؤال الذى رفع إليه وكان سبباً فى فتوانا » إجابة جاء فيها : ليس 


| 


ران الكريم نص صريح قاطع على أن عيسبى عليه السلام رفع 
حفةة وزوسة #جوعا انجس الان مسيةه وروهة وقول اشوسانة 
كال اه واتفيسى" زق«منوشلك: .ور فعاف إلى ومطير لطن الذون 
كفروا » الظاهر منه أنه توفاه وأماته ثم رفعه ٠‏ والظاهر من اأرفع 
بعد الو فنا أنه رفع دريحات عية اله كما قال فى إدريس عليه اأسلام : 
« ورفعناه مكاناً عليا» وهذا الظاهر ذهب إأيه بعض عاماء المسلمين فهو 
عند هؤلاءِ توفاه الله وفاة عادية ثم رفع درجاته عنده : فهو حى حياة 
روك كاف ايناد نعناة كزونون لواف اكه يورو االلماءة 1 
ا 


ذه رفعه بجحسمة وروحه فهو حى الان بسجسمةهة ورو حة 2 وفسروا الاية ذا 


(1) الجزء العاشر من الجلد الثامن والعشرين للمنار . 


ون 


1 


بناء على أحاديث وردت كان لا عندههم المقام الذى يسو تفسير 


القران مها » ثم قال : «١‏ لكن هذه الاحاديث 1 تبلغ درجة الاحاديث 
المتواترة الى توجب على المسلم عقيدة ٠»‏ واأعقيدة لا تجب إلا بنص 


5-9 
35-4 ع 
3 أ 


من القران أو بحديث متواتر) ثم قال : وعلى ذلك فلا يجب على 
5 أن يعتقد أن عيسبى عليه السلام حى بجسمه وبروحه ٠‏ والذى 
يخالف فى ذلك لا يعد كافراً فى نظر الشريعة الإسلامية). 

هذه نصوص صحيحة يقرر بها هؤلاء العلماء قدعاً وحديثاً أن مسألة 
عيسى مسألة خلافية » وأن الآيِات المتصلة با ظاهرة فى هوته عليه السلام 
فون هايا بو أف ‏ للجادوف افده نوين ادر ادال تعد 


عقيدة : وهى مع هذا تحتمل التاويل أنه لايكفر المسلم بإنكار رفع 


المسيح أ نزوله 3 فاين م هذا كله ما يدعونه هن إجماع 0005 


)١(‏ من المهم مراجعة ما كتبناه عن ثبوت العقيدة بالقرآن والسنة والإجماع فى 
فصل : طريق ثبوت العقيدة ) من كتاينا ( الإسلام عفيدة وشريعة ) . 


) اننهت فتوى آل م 8 د 00 لين ت ( 


: مازة 0 فتوى ا 2 3 30 | يه ث من آراء 


٠ .و‎ 


. نكا ُ 


ا 


ن أتوقية الله دنا ع عله الضلاة اليد 


متوفيك ) 6 مو وانتهاء حياة . 
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7 00 


#تعب .أن رفع سيدنا عيسى عليه السلام ( ورافعك ال" 


م 


رفع المكانة لا رفع الحَسدٍ إلى السماء . 


١ 


ع ل أن الأحاديث الواردة فى رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى 


النواء > “(روانات” مقنطرية ‏ + ايكتافة” قى. القناطظيا ومقائييا اختلانا 
لا مَجالَ فيه للجمع بينهاء وقد نص على ذلك علماء الحديث : وهى 
فوق ذلك : من رواية وهب 11117 وكعّْب الأحماف اويا عن 
أهل الكنات ...ع )1 


ا 


اف أذ علناكء المسلمين القاناين باقع الذاق: نيلات عق أغانه 


ب 


السلام 0 ( اعتمدوا على حديث هررق عن أى هريرة 3 اقتصر فيه 


الا ال ا 0 
على الإخبار بذزول عيسى 4 وإذا صح هذا الحديث فهو حديث احاد » 
7 3 ل وام 2 َ* سر ١‏ سيم و ىن س2 م 2 
وقد اجمع العلماء على أن احاديث الاحاد لا تعيد عفيدة د ولا م 


الأغتساذ علهنا ف شان المنيتاتك). 


ه ‏ ألهم اعتمدوا (على ما جاء فى حديث المعراج من 


ه66 


صلى الله عليه وسلم «طينها معد أل اياك مو اعد ومع هرا واحدة 
بعد واحدة ء فتفتح له ويذخل + رأى عيسبى عليه السلام هو وابن 
خالته يحبى ف المماء الثانية . ويكفينا فى تؤهين هذا المستند ها 
قرره كثيرٌ من شراح الحديث فى شان المعراج + وفى شأن اجتماع. 
محمد صلى الله عليه وسلم لاصيا جو انيد كاف ضياع :ركان 
0000 


ا 


03 


7 أن ( إجماع العَلّماء على أَنَّ أحاديث الآحادٍ لا تفِيد 


8 ع 2 7 ع هه 
عقيدة » ولا يصح الاعتماد عليها فى شان المغيبات) . 


00 و 5 
م/ + و غير هذا من الدناقض والتهاتر والاراء الزائفة 2 


واليك من بعد هذا كناب الامام الكوثرى 
ردا على هذه الفتوى 


1 


نظرة عايرة 
داق مق تنك تزوله عد قبل الاخرة 
فى مزاعم من ينكر تزول عيسى قبل '2 ار 
بقسلم 
الإمام الاستاذ / محمد زاهد الكوثرى 


رحمه الله تعالى 


2 0 
١‏ 
1 6 
يا 7 
1 7 سر حار اج لا لير ره سا وى 


تأ 0 ا 
ك 2 
( - / 


الحمد لله د والصصملاة والسلام على سيدنا هعدمك رسول الله 3 وعلى 


3 1 و 0 2 
ما بعد فإن مما يحز فى نفس كل غيور على الدين الإسلامى أن 
و ل رو # عي 32 م 
يرى من تغدق عليه الامة كل خير » ليقوم بحراسة الدين وجمع كلمة 
0ت 2 5 0 
المسلمين : يسعى بكل ما أونى هن قوة البيان ٠‏ فى التشكيك فما توارثته 
4 
اليوم : وتشتيث كلمتهم. بمفلجاتهم بما يدعهم حيارى. نين الأخذ 
بالجديد والاستمرار على القديم : متهامسين فما بيهم تنا رقي اس 
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ورسوله . 
20110 أنداف ني التعدود فلن “ننه أن كل تجديد 
م ع سر 2 2 0 2 
ف شان الكمة 6 عن أن اله الناة اكتشاف أمور جديدة 
برقع شان الامة مع ل لتجديد لنافع هو كنا مور جديدهة 
3 ' : 00 ََ 50 0 5 5 
من اسرار الكون واستخدامها 2 مرافق الحياة ؛وإصلاح شكولد المجتمع 


5 وو 
بإزالة أسباب الانحلال الخلقى والتذبذب الديى . 


1 58 2 0 5 . ع ءَ. 5 7 
وهذا هو الذى يعلى شان الامة حما . ويغنيها عن أن تكون عالة 


5 


ى 5 42 و 5 0 م 

على أمة سوى نفسيها » فيجعلها تقطع شوطاً بعيداً فى سبيل استعادة 
عًَ و و ل ع2 
2 ' 3 0 2 

كل تشجيع وتهدير وذذاء 2 كل ناد . واما ا دين الامة والاحكام 
العملية والاعدمادية المستقرة من صدر الإسلام إلى اليوم : بتحوير 
وتغيير » بامم الإصلاح أو التجديد بين حين وآخر ٠‏ فلا يكون وسيلة 

ع > 
حير أصلا . 

ال 00 3 ور كه 

وكتاب الله محفوظ كما انزل » وسنة رسوله ه«حوطة بسيااج من 
عناية الحفاظ فى كل قررن ؛ ومسائل الوفاق والخلاف مدونة فى كتب 
خالدة فى جميع الطبقات » لا يحوج شىء إلى شىء » غير بعض 


عناية بالاطّلاع . وهكذا جميع العلوم المتصاة بالقرآن الحكم 


وهار 


: 0 1 جرفي - عو 
فذين يحول كتابه وسده رسوله : ومسائاله : ومؤلفاتء 6 


لاض 


ف مه و 5 0 ٍ ٠‏ . راس ص 
وصفناه لا يحتاج إلى )0 أوثرية» : ومن طن خلاف هذا فقّد جهل تاريخ 


دين الإسلام وتاريخ الدين اانصرانى : وأساء المقارنة بينهما : وليس" 


00 ع 9 م ع 2 
التلاعب بالمعتقد والأحكام العملية مما يرفع رأس الأمة عالياً : بل' 


و رط و 3 مه و ايم 4 هه م 0 5 
ب ر اسها 4 ويجعلها تدوق مرارة الانحللال قٌ الاعتقاد والعمل 
والمذلق.», 


م 
6 
1 


1 اه عر ١‏ 2 9 
فليعمل دغناة التجديد فق الديين (معروفا) مع نفسهم 3 ومع 


5١ 


0 2 2 0 5 
الأمة » وليقلعو اعن الوساس باحكام الدين : وكفاهم أن يتوسعوا فى 
العلوم الإسلامية . ويُحافظوا على التراث كما هو »: غير ملموس 


بالتحوير والتغيير : فينالون بذلك كل الثناء وكلّ الشك 


ولبضن: الدين عا ريدلا كل يوم » وإن أبوًا إلا تبديل الشعار ء 
ع الأحكام العماية والاء تعادية 4 بشى الوسائل 4 ع لأّدواء 


2 دو 


اكير سيت 3 فل" تتار ر عنهم نقمة الله و 0 المسلمين . 


00 

5 5 2 05 ع 1 4 5 5 

وفل سبق أن تطاول بعص المشايخ على 5-2 من الاسس التدوعة 
م 7 13 و و َ 5 0 
قبل عام )1١(‏ فرد عليه اهل العام ما يرجع الحق إلى نصابه ٠‏ والان 
ل ل ار عله ةم ا وول 
يعيد الخكرة ! ويصر على د اع اساي لصيد اننت ل حيا ودروله قى 
آخر اازمان » على خلافر معدة ل المسلمين 3 مةالات بي مث شرها فى مجلة 

5 و اولخ م و 2 
الرسالة 3 يداد فيها بعدا عن األجادة : وعن أسس العلم 8 يا 


للعامة فى العمل والاعتقاد . 


ى حاجة كانت تدعوه إلى ذلك الإنكار 1 


3 2 رز عير 
٠‏ إع 5 0 5 + امو 5 4 9 59 ٠.‏ .- ار ب( غ 
فائدلة كان يخصور ان تجنيها الامة من وراك جنايته على مادق 2 


)١(‏ هو الشيخ محمود شلتوت ؛ المردود عليه ببذا الكتاب» فقد كتب أكير من 
مقال ى مجلة /١‏ وم ا صو ار رك ورب او اكه وا زوووا 4 01اء 

فخ اطفر سي + ع اسراف بعك وكروياين ملام قي ا او 
هنا إلى مزالق الشيخ شلتوت ى تلك المقالات وأمثاها 


5 


فإن كان بِيِّتَ مُخالفتهم رغم قيام الأدلة ضِدَ رأيه » كان فى إمكانه 
الإسرار بِنتيّاه إلى المستفتى كما قعل شيخه ٠ )١(‏ وأما بَعْدَ أن جاهر 
مها وأءلن وأصر واستكبر» فلا تو أن نبقى فى عداد الشياطينٍ 
الخرّس_ عن إبطال الباطل ٠‏ فَتَرْدُ فى فصول على تابيساتِه وتشكيكاته 
بإذن الله سبحانه » وهو ولى التوفيق . 


محمد زاهد الكوثرى 


. هو الشيخ محمد مصطن المراغى شيخ الآزهر آنذاك‎ )١( 


أما سئموا من النزول ؟ !! 


ووم 
0 فاض على فتيا زائفة له فى إنكار نزول عيسى عليه ااسلام > 


صر 0 و 
أوجَبَ مناصرة عقيدة المسلمين فى المسألة : واولا هذا لكنا فى غنية عن. 


ومن الناس من لا يجدُ موطىء قَدَم يقوى على حَمّل أثقاله » 
لقا لد ولا وقور طلا كلها حاول النهوضُ من حيث كبا : مثل _ 
الأمعاذ مهجم ؛ فإنك تراه يزداد تورّطاً وتخرطاً واتكيافاً وات كنافاء 
كلَّما حاوّلَ الدفاعَ عن خروجه على المتوارّث فى العمل والعقيدة . 

فها هوذا قد كت مقالاً فى العدد (5١ه)‏ منمجلة الرسالة » يظهرٌ 
ينه" أنه ورينة" أن رقفل "اسان قت إلى وول عينى علي :انلام حبر أئه 
الشاذً فى النزول » بعد أن أماتئه حَجَج أهل الحق ام 
الأعوَرٌ لا يَأّحْرُ عن الاعتراف بنزولِه عليه السلام حين يرى نزولّة 


بعيذه السليمة مع عدم اعترافه بالوحى . 


3 ئٍ م ووم و م للف 1 0 
ومن أسوإ ما صاب به الم أن لا يشعر مما مذى به فى مناهضة 
2 7 لي 
عقيدة الجماعة » فيزداد سّقوطاً بتمرده واستكباره عن قبول الحق » 


هل العلم بداه + قاعداً تحت المثل السائر 


5 
أ 


وبرمييه جماعة 


5" 


2 مموير 


١‏ أوسعتهم ل 0 بالإبل » ٠‏ وهو مطمئنٌ إلى أننا لا نسعطء 
0 ذلك وله الى هد اسمن 


ع ع و وام 
وتمايدل على مبلغ ميسج اعصابه إزاء وطاة الحق قوله عن حجج 
أهل الحق الرادين على باطله : إنها إنما نرت فى مجلات وصحف 
لا دقع عليها عين عالم 1 كلم وا يسني ! ! وبذالك يكون أقر 


ل و 


14 ع و 1 وم 
على نفسه بانه غير عالم ٠‏ لاذه من كتاب مجاه دحتي فيها .و 3 
كيه افنياة 1 أذ و علبها عوواي الرقوه عل كواحانة افيا + قار 
٠. 7‏ . 2 05 1 / 3 5 . 0 3 
الجواب عنها : شهو يراها نم يراها إلى أن تعوم قيامده : وهذا الإقرار 


و ىو 5 و سي و و اس 
مده لحجيوءة قاصرة إيا تتعذ ى سحوس.ن المقّر 3 وله 


أ 


0 98 رغ نفسه 


ا قاع . 


- 
ا رص صم ع ع م ع 


3 8 3 35 و 
وبعد أن اعترف هكذا بأنه غير عالمى . ف يرج نفسه ىق 


مضايق البحوث العلمية ؟ أم كيف يبيح انفسه أن يحكم على أنا 7 
يابو حيار 11 ولس الحكم كل انان ساو تيل من شأن 
الجاهل' ٠‏ والجاهل” فابعك جيل العام ٠‏ بَْدَ أَنَّ الجاهِلَ جَيْلاَ 
مع - بجهله الثىء : وبجهله أجهله له : وبحسباذِه مع ذلك أنه 
بعلمة فَوْقَ عِلمٍ ل عالم د لاارفياتي دن جيل الال بأسرها من 
صدر الإسلام إلى اليوم » فى مسألة أجمعت الأَمَُ عليها و الو يا 


عن جماءة أهل الحق . 
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وأما إن كان العاليم فى نظره هو من يستلهم الفقه من (لاهاى) , 

م 27 3 ءُ 

ويسدو حى العقيدة من ( لاهور ) )١(‏ »2 فلتلك المجلاات والصحمبي كل 
الفخر إذا لم تقع عليها عين مثل هذا العالم . 


1ك 0 سم 5 
وفك انطقه الله 2 مفتتح مقاله بأية تنطبق كل الانطباق على 
شمن القاد تفيه فلو فكر ودس .: 


: 2 1-2 
الصحارة والتابعون واءة الفقه والحديث والتفسير والتوحيد 


0 . هه و و ل و 1 
كلهم فى جانب ٠‏ يؤيدهم الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ وذلك المتحامل 
ا : 9 . 6 احا - 
١ 5‏ 2 و و .2 : 5 ا 5 رو ام 1 
فى جانب يعضده هتنبى: المغول فى (قاديان) . وفيلسوف (طرة) ى 
2 5 كه ع سماو 5 موك 1 2 
سداق الازمان ا | منظ ر مأ أروعه ا ا و ذلك كله بيعل لفسه 


1 0 3 ص 2 ص ص و 
هو المحق الدمى الذنى الالح الورع اأوديع الحكم 3 ويمرص 


ميات ” علماء السلمن على توالى القرون هم السطلون. المتتطعون 


ا 


2 
1 
لل 


١ 


وه سس سا و 
ل يتحدث مثله عن الححة والبرهان : وقد 


8 00 
الحشورة ! ! قاعحب 


وان “فحنت رددا معايير العلم وموازين الفهم ! ! فسبحان قاسم 


المواهس . 
فيجب أن يع أن إحالة من أحال المسألة عليه كما قعل مثل 


3 
:1 2 42 واو مى سمس 7 
لذن حل عن تدر ور ناك 1ن .اموي اندر 


! يعتى بلد القادياى : الذى جاءت فتوى الشيخ شلتوت على وفق دعواه‎ )١( 
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أ 


كوو 5 1 
و لا نتعديه بادك الله سبحانه 


2 نزول عيسى, عليه السلام » فها عدن 


دنه 3 94 
خطوة فخطوة :اق 0 ما يبدا ى2 وبعيدل من انحرافاته عن الحادة 4 
و قاور 


: : ' : : : . 
ونريه بتوفيق الله وتسديده ما دام لالدحق سلطان »: كيف يكون زهوق 


ااباطل تحت قوارع الحَجّج ؟ إلى أن يةتنع بالحق . 
7 3 0 م 
رجل يقول : إن الشيطان ليس بكائن حى عاقل » بل هو قوة 
٠. 2‏ ءٍِ مره مه 

الشر المنبشة فى العالم ١‏ كما هو رأى الباطنية ‏ ويسم السنة إلى 
ع 4 2 2 2 
اقسام 3 هيدا للانسلا خ من معظمج أ بل كلها 3 تقريا إلى اللاهورية 
وم َه و سي 0-9 
نهاة السدة » ويستسهل إلغناء فريضة الظهر 0 صلى العيد يوم الجمعة 
عَدَداً جهاراً ‏ تذكيكاً لاعامة فى المتوارث » ويدءو إلى القول عودت 
عيسى وعدم نزوله فى آخر الزما نل موافقة ومناضية الاحمدية أتباع 
متضى ع المغول قَْ قادياكن 


ره 5-2 واب و 5 8 ١‏ ره 5 37 5 و ل 
( وأ ينس الناس بعل 3 ذاك الحديث االنشور أشيءخه ىٌَ (الصاعةة)» 


3 
و( الجامعة الإسلامية) و ( الفتح ) وتاك الفقرات فق ( تقرير البعثة 


الهندية ٠‏ عضهم !0( . 


2 و 

ويتجيل زماودة ناض اللريو | لساديي بعلي الاير اقعاؤ معوودة و 
ره _ و 7 3 1 37 5 أ 5 - 
ظهر بعوضة ) وإثبات المعود والقيام والذخى واأحركة والتنقل 


سر 


والكسعقران لكان والحد والعنهة. وللكان والبك الكاق لقعلل "كما 


صم ىو ص هداس 


3 


( صغيرم ) يفعل ذلك كلّه » ولا يخجل مما اقتَرف : بل يَجْرْوْ 
على دَشْرٍ ذلك المقال المكتظ بالعدوان على أهل الحق ٠؛‏ ويُسمَمٌ له أن 
يقال مق أشي الدين امم ضاف افون ركان مكافأة الحراس_ 
الامقاف ونس فز الات ! هذا ما يتيّه فى تعليله العقل فى بلد 
يكون العلم سائداً فيه . 

وقلة ولحت نه ادر أذ ل عد أن يَسْهدٌ على ما عند الله سبحانه 
ان رسول هن عند الله فيقول فيمن يدفِى رفع عيسى حيا : 
ونزولّه فى آخير الزمان : إنه لا شِّةَ فى إمازه عند الله . فيكون ما عليه 
الجماعة من الاعتقاد المتوارث على ضِدُ من ذلك طَبْعاً » وهذا قَلْيُ 
للأوضاع فظيع » وجَهَلٌ بأصول الاستدلال الشرعى شنيع . ولا أدرى 
من أين أتاه هذا الوحى ضِد اعتقاد جماءة المسلمين ؟ 

وإف أُوصى ذلك المتحايل أن لا يَدْمَل عن مداولات الألفاظ الى 
يُوجهها إلى قرةٍ عيون المجاهدين , وسيف المناظرين ٠‏ العلامة الأوحد 
مولانا شيخ الإسلام -)١(‏ أمتع الله المسلمين بعلومه : وأطال بقاءَهُ فى 
خير وعافية ‏ وأَنْ يَبتعد عن إرسال الكلام جزافاً تَحوه , لِأنَّ سماحدة 


)١(‏ يعنى به : شيخ الإسلام مصطق صبرى » آخر شيوخ الإسلام فى الدولة 
العمانية » وقد سكن مصر مهاجراً إلها » ورد على بعض شذوذات الشيخ محمود شلتوت 
يقلمه البليغ الرفيع . 


5/1 


ليس من الطراز الذى تعود صاحب الال التجروً عليه . وهو القائم 


بالحجة فى هذا العصر » كما كان البّرهان الأبْناببى يمول ذلك فى 
الى سا هم اج 


ابن الهمام 3 فيذوب أمام صؤلته العلمية 0 مبطل : قفلطمة أو 
منه تدع هذا المتهجم مَثُلاً فى الاخرين . 


وما لصاحب المقال ولذلك المجهول فى الجماعة ؟ ! وهو نفس 
عوفق إلى (شوشته ) فى مخاضة لا يستطيع الخلاص منها : ولا النهوض 


عي في 


حيث وقع . فأول واجب عليه أن يُخلّصَّ نفسه مما تورّط فيه من اازيغ 


المبين ٠‏ لا أن يُدافع دفاع الفضولى وكيد راشي القع تجيرك يَعْلم 


> هبو دوا وو 


و ع 
نفسه ويعلمه غيره » ولا شان له به . 


ا ل 0 وو 2+ 
وطائفة ل" تالى الانصياع اتفرير يكتده بطل الخروج على 53 


«توارث : عن كتاب ) النتقض ( المكظ بوددييات مشر وحة 6 العددين 


( 55 و مع ١م٠١‏ ه هن - مجلة ‏ الإسلام ار اه نشره 4 


له 


و أن لا شىء قُْ تداوله , د لاستبعاد أن ل بيهم دن ا 


وهم 


) 3 قوله تعاللى «وخاتم ا عبيون ) 2 الاحتمالات العشرة ا ١‏ 


3 


5 5 اد م و و 2 8 
ولي و لا دى يعدذدى ) حجير اتاد لا يعيد اأعلم 3 والإجماع قًَ 


وا هك 


إمكازه ووقوعه وإمكان تله وخدويكة 5 كلام ا . 


4 ا 
مع أن التقعر بالاحتمالات العثرة لا يمت إلى 


5 


الدين ناف قناة » وإتما هو صنع يد بعض المبتدعة اوناع كفن 


يننا 


المتفلاسفين من أهل الأصول ؛ فسايز هذا الرأى مسايروث من المقلدة 7 
كما محص ذلك فى موضعه » والقول بظننة “الدليل اللفظي مطلةاً 


باطل 3 لادلة ممشروحة ف موضعه . 


و 5 عع اس عو : ١‏ 5 

ومن لا يكون له إِلام بالسدة : ويكون له هوى فى إبطالها بكل 

9 2 وعيو 5 7 15 8000 سراخير سا 5 

وسيلة 34 يسهل عليه أن يقول ئ 1 ما ثشنت بالتواتر المعنوى 9 هلآ 

1 ١ : 47 ا‎ 35 - 27 

خبر احاد .» كما يمول الشيخ فى حديث نزول عيمبى عليه اأسلام 9 
0 َ : ع ص روس 

وغيرة فى حديث (لا نبى بعدى) ع مع أن طرقهما فى غاية ااكثرة عند 


أهل العلم بالحديث . 


وقد 0 على تواتر حديث نزول عسى: عليه السلام ان ن جرير 
والأبرى 0 عطية وان رُشد الكبير والقرطى وأبو حبان وابن كثير 
وار بخ غيم من الحفاظ ؛ وهم "أصحاب الشان . وكذا صرح 
بقواتره الشو كاي و خحان ل قُْ د : 


0 


دير القن 3 من يسير وراء | الهدامين من اللامذهبية أن 


يقول فى المسائل الإجماعية : إن اللجطع ف إمكاذه د ووقوءه وإمكان 


ادك 
نقل 


2 00 كلام ان "كهنا 77 3 فإِدَنْ لا كتاب ولا ا ولا 


إجماع ؛ فايتقول من يَشاءً مايشاء : كل يوم باسم الشرع ! 


ا 


و ع2 مدوم هج 200 2 
لسى.. انتتما | , ِ أن وخ | 
وليس انتماد بطل لإسلام )01 لاناسٍ إلا بعد ل وصع إصبعه 
القحمة على تصوص كلامهم فلا مكن شم أن ينفلتوا من يده »2 


حيث يبْيَى رُدودَهُ على الحقائق الملموسة ‏ وفى كتابه الخبر اليقين- 


و بي 
والضغيذة الى يتخيلها بطل الشذود ىق كلام سماحته :ا همأ دى 
إِلابُغضُ فى الله » وليس يَحوم حول فكره الساى طائرٌ العنصريات 
والإقليميات وسائرٌ وجوه الجهالات ٠‏ التى وضَعها المصطنى ‏ صلوات 
: 0 ' 9 د 2 08 
الله وسلامه” عليه حك قلمه الشريفة » لان الإسلام لد عرف عنصرا 
ولا إقليماً ‏ وإنما يعرف إخاء شاملاً على مبادىء سامية : وهكذا العلم 


ب ثم 2 م 2 ابر 
لا يخص بلدا ولا قبيلا . بل هو نور شامل . 


ولذا تجد سماحته من أبرأ الناس من مثل تلك الجاهلية الجهلاء : 
بل يَعْدٌ المبطلَ مبطلاً كائناً من كان ٠‏ والباطِلَ باطلاً حيمًا كان , 
وزلاها تعد يه عن الأنعاد الإمام الشبخ محمد عبده بما تحداث به 
عبن ١ج‏ الأنماة "#جال الدع عدامن بق مويك كنا كان القن نلك 
يُصرَّحْ بذلك : ومن شهود هذا التصريح صاحب «المنار» فى المجلد 
الشامن (ص4ل/ام) » ومعالى الوزير الحكم الشيخ مصطفى عبد الرازق 


باشا فى مقدمة «العروة الوثقى). 


. يعنى به : سماحة الإمام شيخ الإسلام مصطنى صبرى‎ )١( 


ا 


2 و 2 
وأما الشيخ محمد عبده فله مميزات معروقة : وكان نادرة بين 
شيوخ عصره فى الكتابة والإدارة وتصريفب الشؤون ٠‏ والقيام ببعض 
و ١‏ . 2 | يلو 
مايعود على المجتمع بخير » وقد أثنى عليه صديقه اللورد كرومر ع 
م ُ 7 و - 
بسعة العلم واستئارة الذهن » كما اثنى على 0 امم : « جديروك 
بكل تشجيع ومساعدة » يمكن إمدادهم عبما © لأنهم خلفاء المصلح 
0 
الاوربى الطبيعيوك ) ! 
صر ما ا 
وقال عن الشيخ عبده : ( كان أحد زعماء الفتنة العرابية : فلما 
و 3 
جئدت مصر سنة 1١8817‏ كان مغضوباً عليه ٠»‏ ولكن الخديو توفيق عفا 


عنه بما فطِر عليه من مكارم الأخلاق » وانقياداً لتشديد الإنكليز عليه 


دى الامانة حةّها). 


| 


ف ذلك +.وعيده قاضياً ( أهلياً) © فاحسن العمل و 
3 2 1 ل ص عو ا 

وقال ايضا «إنى قدمت أحمد عبده كل تتشط استطعته مدة 
سلين 0 5 . وأسوع اللحظ كان على خلاف كبير مع الخد يو 4 


ولم مكو نين النقاء ف اشحضى: الأفناة. + لوالة أن الاتكلة أمدزة 


8 


بقوة ) ! 


وصدق اللورد كرومر قول المستشار القضائى فى الشيخ : ٠‏ قام انا 
2 57 0 8 لض 5 و سم 
بخدم جزيلة لا تقدر ٠‏ ق مجلس شورى القوانين : فى معظم ما 


ا 


حدثناه 0 من الإصلاحات المتعاقة ارا الجنائية وغيرها 8 هن 


الاصلاحات القغدائية » !! 


نف 


5 1 0 5 0206-6 
وقال اللورد أيضاً : ١‏ وفى سنة ١644‏ رقى إلى منصب الإفتاء 


مه و 


للتطير الشأن 0 مشورته لاه قى هذا المنتصب ذات قبمة 
عبد بغ اتلعه من علوم الشرع الإسلائى . مع مابه من سعة العمّل 
واستنارة الذهن ) : ثم ذَكر كمثال فتواه قى تثمير الأموال ق صنادذيق 
التوفير 

وقد طالنة :امن السيذاقة بين الشيخ وبين اللورد كرومر : فعرف 
كل منهما صاحبه : فإذا انتقّد مثله بعض نواحى الانتقاد فى الشيخ : 

عي ل ل د طعا ال ات ا على حقيقة أمر 
صديقه . فدونك ما يقوله فى «مصر الحديثة» . على ما تجد فى 
المجلد الحادى عشر من المنار (ص 44) 

٠‏ وأخشى أن يكون صديقى محمد عبده فى حقيقة أمره (لاأَذرِيا) 
ولو أت يستاء مله أو 0 إليه ») ٠‏ ثم باخل عليه حوينةه مع جمال 
لق _تقان لخديو إسماع ا : كندنا قلاف )برف انقزر + 
ا الناس إلى الشيخ ما كان بكر تساهل الشيخ فى الإفتاء ء 
ويأخد عليه أنجبْ تلاميذه المنفلوطى فى «النظرات» قَنْحَهُ لباب 
الأول عل فصي راغي )بل بسقيسده كنيد من النائن التهرة عن 
المسائل المتوارثة ممن يرى قداسة الشرع 


21 انظر 6 الجزء الأول من والنظرات » ) هقالة ( يوم الحساب ) . قفيها رمد 
النفلوطى لشيخه محمد عبده بأسلوب أدى لاذع . 


وف 
والواقع أن للشيخ أطواراً فى العلم والغمل :ور الاتيجافة. فويس اق 
عهد (العروة الوثقى ( غيو وجهته 5 اتصاله بزعيمه » كما ذكره 
مصطى عبد الرازق باشا فى الشباب» . واتجاهة يوم رفم اللائحة إلى 
شيخ الإسلام العثمالنى غير اتجافه قيما بعد © وقد ذكرت صفحةً منها 
فى العدد 1١9(‏ بب55"١‏ ه ) من مجلة ‏ الإسلام ومن طالع 

« الواردات )و « العقّيدة المحمدية ) وم حاشية الدَوانى على العضدي 
وافتأواه) وما 0 عذنه فى التفسير »: و«رسالة التوحيد) ». عب 


هم أطواره 


ل 


عليه ة 


وتصوره الخِطابَ إلى الحس فى دين : وإلى القلب فى دين آخر 
وإلى العقل فى دين الإسلام فقط : يال شاعر ياباه قوله تعالى 
(وقلك ددا اتيناها إبراهم )"وغيرة عق الاباك غيل 1 0 
إلى اننا كرون التقطات نيه إلى العفنق اللا سلطاتة مغل «الشاعر 
دوه و اللا قله سل سد ساد ع1 تون اد ال تفظن اياك مكار ذل 


اليوم ف الجامعة ‏ 


وأم يتحدث سماحدة شيخ الإسلام إلا عن العلماع الذين تقاعسوا 
عن القيام بواجبهم : ولا تكلم ء ن المجللات والصحف عامة ٠‏ بل عن 


الصحف والمجلاات المنحرفة عن الثقافة الاسلامية ' 


7: 


ع - ع 0-9 
فإ كان “كاسن المقال يجهل وجود انحراف عن الثقافة الإسلامية 3 
عواملو 0 
فى صحف ومجلات تنشر هنا وم ى بين يديه » ويخذتب فى بعضها 
و 2 ع 

- 107 ملبر آرائه بإسماعيل أذهم )١(‏ لا تزال ماثاة فى الاذهان ‏ 
3-5 له هه اه في 1 > 
فذلك لايهمنا : وليس جهل ذلك بناع عليناءوما الجرى وراء الخرص 

َ عو 
والنظئن والتشويه إلا شأن غيرنا . 

و عفري كتاب معالى هيكل باشأ مع نفيه المعجزات الكونية ؛ 


2 


وخ 7 الاحتتجاج ب السنة 4 دل المؤلّف وال 0 2 1 6 
و 0 3 

وبيان حال المقرظ فى العدد (49؛  ١"5١‏ ه) ء على أن ديات 

كلها قاهرةٌ 3 و المعجزة القاهرة على القران الحكم تف انارو 


المعجززات ٍ 


ع 27 43 0 و 
ومن الغريب ان صاحب امال كلما تحدث عن السنة يعطى 


الرادين عليه حججاً جديدة : تدل على بُعْدِهِ الشاسع عن معرفة علوم 
الحديث 4 وليس هو على 7 من 


لكيه .انيف صل إل عد التوائن > له كد الخرصة الفتليل شان 


رقو و 


الخر الى لكر راض د 11 


| 


ا 


فى رجال أَسانيدِه اتفاقاً بين أهل العلم بالحديث ٠‏ وليس القول بأد 


1 سس 


5 ىه 13 700 
هذا صعيف منجبر ء أو حسمن © أو صبحيح 4 م بالنظر إلى سى لل 


)١(‏ الملحد الزنديق + وداعية الإالحاد 2 تأليف كتاب له خاص بالإالحاد . وانظر 
ترحته فى ( الأعلام ) للزركى 


ه؟ 


5 7 0 0 58 0 0 
خاص وروادة خاصة ٠»‏ وآأما الحديث الذى درويه نحو ثلاثين صحابيا 


3 وي 


0 الي 0 رن 5 لا و 2 2 
بطرف, كثيرة تبلغ حد التواتر ق كل طبقة » فيعلو من أن تثال يد 


دوم فو 2 2 8 
نفك طرقه واحدة واحدة » بعك ثبوت التواتر بالنظر إلى 42 
الاساذيد والروايات 3 


قيذا تساف عل ارده 2 لنت فق اقم هد اج 

فبهذا البياك يعلم أن هزء الشيخ فى الكلام عن سبعين حدي 
ع 1 ا 7 5 7 وى دام 

3 اريعدوك مدهأ صحاح وحسان : واأباق منمجير (9)- لا يجد موردا ( 


2 


ليه “سل نيه 


5 ص 6 و وه و - عو هه حر دس و م 
ديرتد إلى مره 4 ومجاملة اهل الحق به تنتظر من تعود مجاملة 


اهل الباطل . 


5 خدن هاضر م 9 ؟ و وو ع 2 8 
وإذا رايت من ظهرت للملا مسايرته لاهواء أهل عصره يقول 


9 ١ 
- 


ًَ كٍِ 
فى الاباة الكرام اأرادين على باطله ٠‏ القانمين بالذب عن دين الله يوم 


حم اجنين م 


إن ىه و ع 85 1 
دى 


: ولاو 1 ان 00 1 ىع 
عداه حر أسره 0 فتلك شتشدة عرفت من مشاكر هؤ لاء الذين 7 


ا 


3 7 7 0 ٍ 2 


0 ودب صا بو 8 02 م ىو 2 
ووعقدم أاجدى هم و أسبغ للنعمة عليهم 0 وعرفت دعوته ودعوتهم » 
حت ا متناف 1 فت قدا ترح القع 1ك ةا 
وخبرث محيأه ومحي هم : عرفت مبيلغ توخى الس ىن ف و 
7 5 سس فى 1 1 1 1 0 - 5 - م 
يكون الادب الراق | ! ولسنا دعيشس.ىس قل كر المريخ حى تجهلنا 
عمو 
الآمة . 
)١‏ انظر فى هذا كتاب إمام العصر محمد أنور شاه الكشميرى ؛ واسمه : التصريح 
عانواق ف نزول المسيح ) » وهو مطبوع فى الهند ولبنان »وهو غاية الغايات ىمو ضوعه . 


6 


0 لي ع واء» ص عح اع 
وأما توهمة اتصالات بشانه فصنع خباله ! ومناصرة أهل الحق 
5 1 ع و و و 1 هه 
للحقى ف مدل هرك!ا البلد الامين لا تحو اج إلى اتصالات » لحن المرتك 
1 ع م - 1 1 و سه 
١‏ و 2 5 1 -0ى 03 
وليس الشيخ عوفق حى قَ ضرده الامثشال وذكره النظائر 3 على 
2 5 2 7 ع ءًّ 0 2 
أمل أن تخفف الوطأة عذه . وهو كثيرٌ الأغلاط فيها أيضاً : فلكونبا 
ع 2 
0 عن الموضوع 3 لانشتغل بتبيين تلك الاغلاط هنأ :» حيث 


ا ل 


لاا سمح له 0 قُْ خارج البحث ٠:‏ إلى أن يثقد ا جعبته 
فى الموضوع . ونكتفى بلقت نظره إلى أنه لا تَنَقذَهُ من ورطيه مُوافقَة' 
طائفة من غير المسلمين له ٠‏ فايقل , فنا يوافقه عليه المسلمون كاثتاً ماكان 
قوله : واققَه اليهود مثلاً أم , يوافقوا © لكل حدر كر العذر عن 


ور ع« 0 
مخالف قه ليون كسالعنا هلان <ودتاكه الام » 


العقيدة الدينية وطريق ثبوتها 
ذا العنوان مقال أنفياً فى العدد (5١ه)‏ ء ار فيه ؟ا كدج 
: نا 
د مقدمة غريبة عن الموضوع - دائرة البحث الجارى بينه وبين 
الذَابين عن عقيدة أهل الحق فى نزول عيسى عليه السلام ٠‏ فيَحشِرٌ 
قيه مالا صِدَّةَ له به من آراء تكشف الغطاء عن عِلّم الكاتب وفهمه 
واتجافه أ كر مق وق قل ««بوتديله شهرة : لكويها لا رهاء الي 
وقد اذمفرد بقوم معبى ( العقيدة 4 2 وباكتشاف طريقٍ ثبوتها قَّ 
الإسلام : وإن تأخَّر هذا الفهم وهذا الاكتشاف إلى القرن الرابم عشر 
المجرى ! ! فلا باس أن نستعرض هنا بعض آرائِهِ الطريفةٍ 2 


لترييدك هما عن هري كاتب المتمال ووجهته . 


39 ك و 7 2 و 34 58 

فمذها قوله )0 إن مأ يجب الإعمان يه ود إلى الاصول الع 
سرصم 6000© 3 عو 1 1 م الى و 5 9 
اشتركت فيها الاديان السماوية » » فعلى هذا لا يعترف الكاتب بعقيدة 
0 0 ا 
خاصة قَ الإسلام 3 ولا ددر بععيدة فيه ما أ ا متواردة من الاديان 


و صا صما 13 
السارتمة ! ! فيكون هذا حجر الزاوية فى بناء توحيد الاديان ! ! 


1 وضع اتن الاستغناء عن اللاحق بالسابق ! ! 


ء ماو ا ا 8 00 
أنه لا مصدر يُودّق به فى الاطلاع على جلية أحوال الاديان 


شع 
0-2 


2 2 .« و مو 3 - ع 2 و + 
السابقة غير القرآن الحكم والسدة النقية البيضداء . وقوله تعلل 


7 


سس صر صر 


: و -.8 مر 
(شرع لكم من الديق.. دده )وقول تهالق: > (تعالوا إل كلمة سراد 
0 ظ ش 
سَسقننا وبينكم ( للعدرجر بالمخاطبين إلى الدعوة المحمدية بحكجمة . وليس 
5 )6 ًَ و و 4 3 
الاشتراك ىق بعض الاسس يوجب الاشتراك في 0 . 
و 
دليل » . وهذا 7" ماق أن عونا العامة لاعن 0 0 
غير مو ممم ن على هذا ١١‏ رأى 1 
مو َ 32 # ا بيى داع 8 و عي 2 
ومنها قوله : () إن الدليل العدلى يعيل اليقين 4 ودعحدقى الإمان 
المطلوب بالاتفاق. بين العلما » ٠‏ فيختص بأن يكون مَصدَرٌ العقيدة : 
جب لا ت نول ما اخدليف فيه عئده »© والذائل. ادق لف فيه لل 
نظر لت كما ميان مده . 
وو 3 0 م ماو ىق نظ عي ص 
وملد4ها قوله ) إن الادلة النقلية لاتفيد البق ود تحصل الإمان 
مه و م 
المطاوب : ولا تشبّت ها وحدها عقيدةٌ عند كثير من العلماء » والذين 
ذهبوا ل ا 3 تسد اليق ين © وتيت ١‏ الفقيدة 6 و 2 الدليل أائم نقلى 
أن يكون قطهى الورود » قطعىّ الدلالة » » وذْكرٌ أمثلةٌ للنوعين على 
0 5 5 . > موت و 7 - 
دواع الفريق ألثان ثم قال : ١‏ ولابد أن يعم العلم بالعقائد جميعء 
الناس : ولا يختص بطائفة دون أخرى ... ومن مقتَضَيَات هذا العلم 
العام مها أن لا يمع خلاف بين العلماء فى ثبوتها أو نفيها : والعاميّات 


م ا فيو فى 
المخدلنف فيها أبسيتة من العقائد )» . 


7 

فعلى هذا لايكون أحد سالم العقيدة والإمان مالم 
122120 ”مه 01 00-0 مز ص بي 5 و 2 8 

ما اعدقده هو ء وقاء تعلم كاذ البشر ماعلمه هو ء فلا يمكن الاشعرية 
2 9 02 و 5 
أو الماتريدية مثلا أن ينفردوا بعقيدة تكون حقاً » مالم يشاركهم باق 


در عو 


الفرق وان لكر ار توريا على قَدَم لاوا ير رول ادوع 
بينها : ويرتع الغنم مع الذئاب فى مرتع واحد ! ! فتكون النحل 
تخد تفيل ,هذ السعهاد العدين: ؟ 1 

ونيا قرذة 8 إن نا كلت :نيه الفلماة يات العقديات. »+ 
والءلّمنّات : كاختلافم الفقهاء فى العمليات . فى عدم التضليل 


2 : 0 
والتففيق : فضيلا عن التكفير » . والعلماءٌ ى نظره اعم من علماء اهل 


ا 


الحق وزكماء سائر الفِرّق من أى نوع كانت بذءتهم . 
دق الفط ال قد هذا بو ايكون ريا مخلراماً 
عند الجميع اعنو أن الاين كلهم نوات : ىن العلم والفهم ! ! ِنَم بتلك 
الناذغين اميق كي اللتنافد فى الاتلام. + تقول مسائلها: إن 
عشر معشارها ! ! وف ذلك الاقتصاد الام فى العقيدة » والاقتصاد 
مطلوب فى كل شىءٍ ! ! 

هذا هو منزع ص.احينا اين عد القن ل قارو سو ا سق 
قلق اينات النحن . #روتكره الشاكل. الحرارا ف انرجا وساعون: ‏ 


ل ا 


فى مواضع الخلاف بين الفرق بدون أى لوم وتثريب ! ! وقد سبق 


و 2 2 00 5 ى 1 ٠.‏ 
2000 حويع السودة إلى انواع 60 8 له 1 0 تتاف إلا ىف 7 
م2 


هه اك 0 و 


حمر الى عم ا[ وير 


باب 0 3 فنضلا عن | بأب الاعتة اد :ار عم ها 20 ا الإسلام 
فى ذلك ٠‏ مع افتتان الكاتب بالتقل عنه فما مرواه . 


. 00 1 ع | ا _- 0 2 ٍ 
وهنا يضع قاعدة عملم هن أخحل الاعجةاد من #ورد 6< + 


و ِ : مه 5 1 9 95 ف ساس 
وإغادة الدليل اللفظى اليهين مخدتاف فيها 3 <١‏ بصح ال تخد دن 
ع ب 
2 و 


2 4 : 
! 3 ا م لم أأة هْ أل استمعد ئا . فسقط 
الدايل اللفظى عقيردة ء على هله القشاعدة الى ستهعدها هذا . فرسمط 


2 3 
و ص و 2 0 0 


الكقاف هن مقام الكدة ف نان الاقكةاف + كان د قط أخلي اديه 


م١‏ مهيام الاحتحات نا قُْ داب العه]. عنذدهة . 
- ا ا 5 ا 


بم 


5 5 و ً 1 1 مه . 
عمن يكون ملما بتاريخ الاديان والنحل والمذاهب اليك بتردد 


2 ىَّ اماو 1 ع سس 7 _- م 
لحظة أنه يك توحد طائمة ذر ى معجهو تلك الاراء 35 فيظور 


من طائفة وك الفلؤ افق الريوقة ا معي ادل عو ةا عو امه ود 

له 0 يكلامه ا من تلاك الطوائيف بل 0 0 فقط 3 
ٍ 2 

كنا فال 'الأسعاة المقادى العاف كن ميارك 


١ 


ولا أرى باساً فى أن أتحدث هنا عن الدايل اللفظى ٠‏ وعن 


اللقظيو اق الإنيداف + الخطورة افا دن كانت القالي ا 


. ) وذلك ق مقالاته الى كتبها بعنوان ( شخصيات الرسول‎ )١( 


م3١‎ 


أما الدايل اللفظى فيفيد ٠‏ اليقين عند وار الأداة عل وده 
بطر ق متعددة وقرائنَ منضمة عند الماتريدية » كما فى «إشارات 
المرام ( الاو وغيره » وإلى هذا ذهب الامدى ١‏ الأمكانة 
واد فى ( شرح المق.اصد) و«ااتلويح ) 4و السيد فى ١‏ شرح المواقف) . 

- ءَء ع 3 

وعليه جرى المتقدمون من أنمة هذه الامة وجماهير اهل العلم من 
كل مهن عدرل الأشعرى وقوق 3 :إن معرزفة "للد" ل فكون لديل 
للفو ود تقول بق دن كر د قرو اللاو له ياف لقلا لحي 
لايفيد إلا الظن : فيكو 0 ءر] المسالة ل الأشعرية وطاق كاله 


> 7 3 


والواقع أ الم ف م 1 الدايل اللفظى له يفيك اعون م عنك 


2 5 مه سر سما قبي 
ذيغنر امون عدر 5 ودوث لك 5-7 رط 0 ١‏ تشعر من بعص المبتدعة 7 
١ 0 0‏ 0 1 03 مر و 
وقلك تابعه 2 المتفلسمين من اهل الأصول و-«رى وراءه بعص 
المقادة من بوي . وأيس هذا الققول أى صلة باى إمام هن أبعة 


ا 


هل الحق 5 ااام أن يضعوا أصلا يهدم ره الدين 3 ويتخد 
معولا بأيدى المشككين » والدليل اللفظى القطعى الثبوت : يكون 


قطعى الدلالة فى مواضع مشروحة فى أصول الفقه . 


م 


وأناء يه أحيلت. الف الزار ع 4 محص 


1 0 5 مل ع 2 ى 
( المحصول ) و(ماية العقول) : واعترف فيهما بان القرائن قد تعين 


1م 


المقصود ٠‏ فيميد الدليل اللفظ القن امفيك يدل يو عق 
المشككيق إمكان التمسك بقولٍ الرازى ف ١‏ المحصل » في باب التشكيك 
فى القرآن الحكم : بل القول بمجرد الدليل العقلى فى عام الشريعة بدعت 
وضلالة . 

يلا الاضل فى عم التوحيد والصفات هو التمسك بالكتاب والسنةٍ 
ومجانبة الموى والبدءة : وازوم طريق السذةٍ والجماءة فى الباحدةٌ مع 
الذين أقروا برسالة الننبى صلى الله عليه وسلم : وإنما يُستَعمل الدليل 
العقلى وحدّه مع غيرهم كما يقوله فخْرٌ الإسلام وغيرّه » فلا يعول عند 
أهل الحق على اعتقاد لا يَقَرهُ الكتاب والسنة » فمن سعّى فى إبعادهما 


ا 


بِعَدَ فى الضلال . 

وما كاتب المقال لمسائل الخلاف فى علم فول الديق متزلر 
الخلاف فى مسائل الفقه فى عدم الاثم : فذزوعٌ منه إلى رأى عَبَيد الله 
ين الحسن العثبرى ىّ فى تصويب المختلفين فى العقائد . ومبلغ شناعةٍ 
زأبةءق ذلك يظير ماياظة ابن قكببة قو محتلف الخدية) من هه 


9 
33 


وقد توسع ا ا ف نقضر خيالر الجاحظ فى عدم ام 
المخدلفين ى الدجياك والعدلنا شاد ذل الجهد منهم . مع كون 


1 


الصواب واحدا عنده فى النوعين 4 ,ينا توس عا فى الث تشنيع على 


العنبرى فى تصويب المختلفين مطلقا . 


3 


5 


قال الغزالى فى « المستصفى : 2 3-7 شر من مذهب 
الجاحظ 3 فإذه قد بأن معني واحد” 0 ولكن جعل جعل المخطى> معذ ورا : ١‏ 


بل هو ع 3 مذهب السوفسطائية 0 و حقائق قّ الأشياء : وهذا 


م مم 


ثْبَتَ الحقائق ث عدري] تالمعة للاعتقادات ٠‏ فهذا لو ورد بهالشرع 


ا 
لكان مالا كلت رذن :الجاع , 


هه دو 


وقد اناكم إعوات مخ المتقر اك هذا مدهي فانكروو :و أو لوه قار 
58 اد به اختلاف المسلمين فى المسائل الكلامية التى لا يَرَم فيها تكفير : 
كسسالة :ارقي : وخلق الأعمال ؛ وخلق القرآن : وإرادة الكائنات : 
أن الاسات دوا للعينان قيهن متشابهة #بوادلة الشرع فيها متعارضة : 
1 فريق ذهب إلى ما رآه أَوقَقَ لكلام الله وكلام_رسوله عليه السلام : 


يي 


لد بعظمة اللد سبحانه وثبات ديده 3 فكانوا فيه مصيبين ومعذوري (١‏ 


0 


صاصم 2 


0 - ع. لوك 2 
ثم قال الغزالى : « إن زعم أنهم فيه مصيبون : فهذا محال عقلاً : 


لان هذه 00 ذاقه أيه تختلف بالإضافة 3 فل" 0 أن يكون 
الع ونه ا 0 01 ع 0 جح د ساي 
رات قدا ومخلوقا أيضا 3 ل أخعل ها 3 والرؤية محال وممحنا 


٠ 267‏ 8 05 رعسب 7 5 
القران مخلوقا فى حق زيد قدما فى حق عمرو . 


2 2 7 ل" : م 5 3 
إن اراد أن المصيب واحد لكن المخطىء معدور عير اثم فهدا 


8م 


1 7 م ِ 32 35 ٠‏ 5 0 3 
اليس بمحال عمقلا 3 لكنه باطل بادلة سمعية صروريه 3 واتفاف 
َه 2 2 


1 2 7 2 0 هص ماه 
سلف الاهمة عبلى دم المبتدعة ومهاجرتهم 3 وقطع الصحبة معهم :وتشديد 


نكا 1 0 3 010 ع الم اعد 


١‏ 57 5001 0 1 و ال مر 
وفروع الفقه : فهذا من حيث الشرع دليل قاطع 5 يم 


92 2 م 
الغموق :فق الآداة إلى حد الا يمكر فيد مير الدبهق من الدايل 16.ه: 


ولذا قال السعد فى «التلويح»: 9وإنما قال - يعنى صَدر الشريعة ‏ 
افق اللعدياءد لاقي" ) أذ الكين داق الأصول و معاد 
اك كين لقال" اوتتكدر ين لاز الحو لقم ارواعد” سباع" + 
والطلوف تح لطر" كاين" بالأذلةة قطي 1 11ل ةر عدوت 
العالم روداف ضرا رؤية الصانع وعدمّه + فالخطىء فيها مخطى 
ابتداء وانتهاء . عامل عن بعضهم من تصويب 5 مجتهد فى 
المسائل الكلامية ٠‏ إذا لم ارب تكن ١‏ الكا نس ب كسسالة ضاق 
القراك. »سال الرؤية" +«ومساة لق الأقعال: + فشعناة تفى الاثم + 


م ير 
ودعدقفق. 


2 5 1 00 2 7 
الخروج عن عهدة ااتكليف لاحقية كل من القولين ١.ها).‏ 


تدك عذتهى كلامه الإشارة إلى رأعر العتير ف على تاويل إخوانه 


الف زه وروي د ونا القر ال كا سم 


5 5 5 0 كن غ6 5 
وقال القاضى عياض فى «الشفا) : « اجمع فرق الامة سواه يعبى 


هم 


العنبرىّ - على أن الحقً فى أصول الدين واحد . والمخطى> فيه آثم 
عاصٍ فاسِق : وإما الخلاف فى تكفيره » . وتوسم القاضى هناك فى 
تقل نصوصض أهلٍ العلم فى المسألة : ومنزلة القاضى عياض فى علوم 
الرواية والدراية غيرٌ مجهولة عند من اطَلع على كتبه : أو طالع 


هقان الرياض 4 


سر 1 2 


َتَبَتَ أنَّ الخلاف فى العقائد ليس كالخلاف فى الفروع : ى 
1 0 08 م8 00 
عدم تائم المخطىء . وعلى هذا اتفاق أهل الحق خلفا عن سلف 


بل اتفاق الفِرق كلّها . على ما سبق من القافى عياض . 


وأما ما وقع فى كلام العز بن عبد عبد السلام . ففى مثل زيادة 
الشافت ردك ذلك نعووه لتر الوا على «العضدبة » 
وفى كلام عبد الحكم على ١‏ التَسَفِيَّة» . وغيرهما من الكتب المتداولةٍ 
نادف طلية العلم : وكذا مسال الاستطاءة قَبْلَ الفعل مُبَيَدَة فى كلام عبد 
الحكم على « المقدمات الأربع » . وهكذا أُوضّحَ علماء العقائد فى كتبهم 
ما يكون التنازّع فيه خطيراً أو غير خطير . فلا يُبِيمٌ ذلك إرسال 


5 الكلام على عواهذه فى عدم تائم المختلفين فى العقائد إطلاقاً . 
5 صر سيل تر 1 و ييا 7 


ص حم © 


5 ارم عبك السلام له شطحات تسربرت إليه من مطالعة 


أ 


عا 
ما 


: 3 2 و 
بعض كدب الو ع 3 9 ين 5 محدى اللامن بن عرق إلى الشام 4 


كم/ 


2 عو ل 1 اه 2 . ص 2 85 
فلا تزيد تلك الشطحات على أن تكون وهاة منه عفلا يصح اتخاذها 


0 


عو 


ححة 2 بل رجو الله سبحانه أن دافحة عليها : 
اها أن حزم فعل بعض ميل منه إلى رأى الجاحظ فى المسالة » 


يرى ! كفار اللمعازلي بعد إقامة الحجة عليه ولو بخبر الأحاد نفلا 


و ما مر و 


5 صاحيي المقال بغيته عنده بل عند العنبيرى فقط ٠:‏ وقد أَقَيمَت 


ع 
الحدة بتوفيق الله وتسديده على كاتسن الم ال من "اياتب الله وسدة 


2 


2 03 
1 
ٍِ 


سيق أن أشرتا” إلى أن«الالحتبالات» غير ١‏ التاشقة من الدليل 


رسوله المتواترة وإجماع 


ات 0 8 2 5 مه وك مس 
لاتخل بكون دلالة النصوص قطعية » وذكرنا بعض ماألف فى إتبات 


ا 


و و 3 
تواتر حديث النزول 4 ونقلنا بعص تصوص صحاب الشاث قَْ 


و 1 و سم 4 مص 
تواتره وفى الإجماع على نزوله » والمعاند بعد هذا يكون فى موقف أخطر 


سل اتن سه 


5 الجانم نفك وان د الشرط كر نكل الروك 3 
« الإعلام » المطبوع فى ضمن ١‏ الحاوى ) له ؟ : ١55١0‏ : وهو على 
القاعدة قى إنكار ما تواتر فى الشرع 

وس أن ملاو ناراية وعلماؤها من الصدر الأول إلى اليوم : يمجهاون 
معنى «العقيدة) : وهم دوا نسيل النزول فى كتبهم فى العقائد على 


َ 


ا صمت م و 8 4 
ل يخلق صاحب )0 الجو هرة )ا و صاحب (اأخر بده 0 


ع 


تخعور »؛ رعم ال كر مكاير 5 


ام 


1 


على أن مسألة تزول. غيبى غليه السلام ليست من السائل الى 
جَرّتْ إليها المناقشات مثل الاستطاءة »: وخلق القرآن ٠‏ وزيادة 
الغتنات: + نجل هن قابدة يعون الشرع: باشرة” 4 فلا يمكن إن 
دين بالكتاب والسدة والإجماع أ ف كوو ا الكاتب 
ودوَرَان واستقعادُهٌ لقواعدَ وصنوفب مغالطاته إطالة للكلام بدون 


جَدُوَى غير انكشاف حاله كل الانكشاف عند الجميع . 


و ٠.‏ - و 0 
وحديثنا عن بعض تشكيكاته فى الآيات يكون فى فصل مفرد 
2 عو 00 
إن شاء الله تعالى » وليس جهل الكاتب لدليل المسائل مما يوجب أن 
حرم 8 سم ثّة و :8 5 5 مه واب 286 - 
يجهله العالمون » وتبجحه بفهم معنى ( العقيدة » لا يكسبه ف<را بعد 
أن جَهِلَ الدليل » وجَهلَ حصول العقد الجازم بالبرهان مرة ١وبالآدلةٍ‏ 


ع م 90 03 2 
الإقناعية ٠‏ أو خبر الاحاد أو التقليد مرة أخرى . 


03 5 03 
قال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى فى « شرح أصول 
وم وك سمس ك2 5-5 
فخر الاسلام البزدوى » ١:‏ اعتقاذ القلب فضل على العلم » لآن العلم 
و مه 3 1 د _- 
قد يكون بدون عمد القلب »كعم أهل الكتاب بحقية النبى عليه 
عل الي سل 0 و 
السلام مع عدم اعتقادهم حَقيدَه . . . : والعقدٌ قد يكون بدون العلم 
أيضاً . كاعتةماد المقلّد : وإذا كان كذلك جاز أن يكون خبر الواحد 


5 ص لاسا تر م 
مُوجبا للاعتقاد الذى هو عَمَل القلب ٠‏ وإن لم يكن موجباً للعلم . 


7 9 وه 7 ع 230 0 ' 
قال أَبو اليس : الأخبارٌ الواردة فى أحكام الآخرة من باب العمل »: 


/م 


آي ام ماص برو و 
فإِنَ العمل نوعان : عمل الجوارح ؛ واعتق اذ القلب » فالعمل بالجوارح 
٠.‏ 2-2 0 27 سراعيى 2 
إن تعذر ل يتعذار العمل ...العمل بالقاب اعتقاداً)اه وذلك عند 
شوحة لقول فخر الاسلام : (١‏ وفيه ضرت ف العمل أيضاً وهو 


© وي 


1 هو يرك س 
عقد القلى عليه » إذ العقد فضل عليه ) . 


لس يبه أ اسه يح ل 11 
فظهر أن حبر الاحاد الصحيح فل يفيك اعتقادا جازما ئ اناس 4 
و 2 0.02 هه َه 
ولا يفيدٌ البرهان العلمى اعتقاداً فى آخرين » فواحد يعتقد اعتقاداً 
جازماً بنزول عيسى عليه السلام » ممجرد أن سمع حديثاً واحداً فى ذلك 
مي ا" 
من صححيح البخارى مثللا . واخر له يعتعل ذاك وأو 
2 8 0 #4 2 23 
٠. ١ 2‏ 7 ع وو 5 3 1 0 
المذودات فى الحديت .نا يحصل التواتر ياقل مثها بكثين ‏ فالناجئ 
هو ذاك الواسر دون الخو الوه الفرق بين الانبياء والعلماء والعامة 
5 8 ضع 5 ' هه 5 5 
من ناحية الجزرم الحاصلٍ 7 3 وطريقر حصولر الجزم لكل #سهم . 


ع بدي 
مشرو<ان فى ١!‏ تانيب الخطيب») » فليراجع هناك . 


آبات فى الرفع والنزول 


وى العد )8١91/(‏ بعنوان «آيتان. . . » مقال يتناسى فيه كاتبه 


02 وس مام 


م 5 مى اس 9 مه و 3 
ها قرره فى العدد السابق ٠‏ من أن مورد الخلاف لا يصلح أن يتخذ 
مد ١‏ الققينة فد أن الذلا الذق اله ميد القف نف ف رد العلمافت 
2 2 و م بيك اليبه ور من 
والذين قالوا بإفادته القن رعاو قوط إى لخر اذكه فى التوعية 


على رأى الفريق الشالى . 


َ 11 ع 5 1 ل هه 0 
واما الان فيقول قّ مفتتح هذا المقّال ٠-‏ إنه كان قرر فها سبق « انك 
ل زم 


وبمك قارو فنا رحاب 83 م 3 0 
القران كله قطعى الثبوت ٠‏ وأنه فى دلااته نوعان : قطعى لا يحتمل 


ف 

9 و له و ع سم مو 5 
التاوبا . وغير قطعء 5 ده فاك 200 فعناحم هكذا غو: 
ون + وكير ئْ يحتمل و ر موه نَ 
0 75 7 5 7ن 2 7 
القودٍ بعدم إفادة الدليل النقلى الي عدل 0-3 من اأعاماء 3 فيتهاتر. 
03 9 5 0 0 و 5 3 ص 5 
ولم 0 بين الذين قٌَ انفسهم هرص الخروج _ على الجماعة : من 


7 مو 590 ل 0 1 6 و مدو 03 8 00 2 5 
لا يتهاتر : فإذا اعترف هكذا أنه يوجد بين الادلة اانقلية كثير ثما 


1 0 5 5 7 اضر دس 
بعسيك البقين : فمل أمهدم ما بنأه 3 واضطر إلى الرجوع لقول الجماعة 


ع 


سس صا سا وو و 
يدون أل تنفع تمهيداته ا مهلهلة قَ شىء من مقاصده . 


وو 0 5-5 ل ع 2 2.1 2 
وقوله 8( قطعى لا يحتمل التاويل ( يدل على أنه غنات عنه - 


نا 


ا 


7 3 2 م و0اثمه 
ن احتمال التاويل احتمالا غير ناشىء من الدليل : لا يخل بكون 


أت 


عض م 3 سر 
الدلالة قطعية اتفاقا 0 اهل العلم 3 على ما هو مرو ح ق ١‏ المستصفى ( 
2 
و« التاويح») و١‏ مرأة الأصول») وغيرها. 
و 1 هه و 2 ماص 2 , 
كما أن قوله : (وغير قطعى ي<تمل معنيين فاكثر ) يدل على أنه 
لخ ص وم ره 31 
لا يميز بين المُجْمَل المحتمل_ معنيرن على قَدَم المساواة : وبين الظاهر 
م اع 2 03 100 
المحتمجل لعذيين يكون 5 راجحا بنفسه أو بدليل 3 والاخير 
مرجوحاً فى حكم العَدم عند انتفاء ما يوجب الاعتداد به : كما 
ميت 592 : 5 5 . و ِّ 1 
له يميز بين اقسام ‏ الوضوح لعن إعما يكون احجمال التاويل 2 
0 0 الل 
بعضها . مع كون جميعها قطعية الدلالةٍ عند عدم دلبل يِعضِدٌ الا<تمال 


الآخر اتفاقاً 


وتلك الأقسام فخ لاقي وااقضن امسر 3 المحكم معداخاة 2 
وتغايرها باللفهوم عند المتة دمين 4 وااتباين المعحو ديذها عدل المناخرين 


8# 2 نسم 
مشروح فى محله ٠‏ ولا شان انايه هنا. 
ىعو 
وظنية الظاه 


وإلا فحكمه حكم 


الظنية على معنى ؛: يحصل القطم بذاك المعنى : كما هو ااحال فى خبر 


000 37 
عا .عدك وحدوة هنا ندل ها الكسيال. الكم بخ 
ع ك6 20-0 .- 2 رو 


ا١اي‎ 


ا 


النص ف القطع باارادٍ منه » بل عند تافر الظواهر 


الاحاد. المفيد للظن .دفن الخسيان إذا قواردت عل ني نالتقي 


بذاك الع : 


04١ 


ثم الظاهر : إما ظاهر بالوضع : وإما ظاهربالدليل :كما فى ١‏ التمهيد)» 


ا ا 


لأى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلواذى ٠‏ فتبين أن الظاهر ليس 


عط مطلقاً : ولا ظى مطلقاً : وأَنّ الظواهرٌ فى الرفع واانزول. 


اعضافر الكداة ة وعدم وجود ما ل على الاحتمال الاجر 


0 1 08 ير م و 3 0 
بالذب عن عقيدة الجماعة + م بدعوا قولاً لقائل فى تبيين وجوه دلالة 


كتاب الله على المسألة ؛ فجزاههم الله عن العلم ري ,1 اليد لما 


وان ا “ طوع يناده تمزه عليه فيما 15 أن 000 


2 


ا 


و2 و و 3 2 له ا 0 
آنه إلا يعاكسه فيماأ بشاء 2 ره ب4 2 والجماعة أطوع 4 من 
1 4 و م 2 و 
ظله : أصر على كانه لاد عه يسترميل و 1 اي بكل 


- 
7 مي 


0 2 ع 
هاحسة فى نفسه : ظنا منه أن 


هام 


الحجاج شيئاً غير الموت الادى ٠‏ وأنه يتمكن ‏ واو إلى حين - من 


5 02 1 


لحن حاب 0/0 3 وضاع 0 ده قَّ إظهار عفيدة المسلمين 

انتوارثة ٠‏ ععظهر اعتقاد الجماهير الجهلة العام » وتصويره للذابين 
2 2 هه ِ و 9 ّ 1 

عنها بودوره عيدة المادة النفعيين المجارين لاهواء العامة الجهلة نا 


هك 03 20-2 2 2 03 3 
يدل على أنه ممن يرون دينا للعامة ٠‏ وديناً للخاصة » وأنه إنما يحكى 


41 


م ال 5 5 7 . 83 ٠‏ 
احا عار ار ب لا ؛ ولسذا نعيش فى غير هذه 


الكرة حى ينا * وك لم 


و لي" ١‏ ع2 
يكون المداضل عن عقيدة الجماعة على ضلال ! ! والخارج عليها 


و 9 وس . 5 1 0 1 , وى 1 0 
العتشق على هدى ! ! فسبحان الفتاح العلم هكذا يكون المنصف 


ع دوماع 2و 0ن و 
١ ١ 00 ٍ 9‏ ان 3 
صاحب الضمير الحى 3 والمصلح الموجه للنثرء 5-0 وأسيثا تتتميع 6 


و ل 8 . ااي ص 
سكوقة عن البناطل. ' بوإشكادة زيد اله القنافن + وزعا فريك صون 
التضيع من تشككائة ,اؤقن قءانا رعو فق الله انه , 


ا 


ولا نزال مضى على باكر الحق بإذنه 006 000 83 رغم كل 


0 


ب ب 8 0 03 كه 7" ع د وتت 
عون قاف كع دور االناد نه نكن نما ف الارقى سلما 
اك من .علاماء أهل الحىق من 


ع# 


قُْ السماءع 5 5 اتِى برواية صعحي بحة : عن 


0 07 و 
صدر الإسلام إلى عهد متنبىء المغول ٠‏ ينففى ما ينفى كاتب المقال 
لما وحن إل “ذلك فيييلة” > العقال + نإن 'لد وماد فى القلوة + 


ع 


2 


١ 


6ه 3 ل و 26 7 ٠‏ 5 2 0 7 
فضلا عن أن يتصور احتمال أن يكون الحق فى جانبه واو بمقدار 


نعف لواو رك الالمة»: 
2 ين اخ كت اس م عله اماي لاض 
شل وى ق سقوط كلامه ظهور أنه قال ما 1 دقله أجل من العالمين 
- له ْ ص اه 0 2 . 1 0 5 8 0 
بح الله الإمام زفر بن الهاديل حيث قال : (إنى لا أناظر أحداً حبى 
لبك وار اناا م ل مدني لامي يك الف قال رون 


اق 6 وم #0 و 
مما م 01 به عد ) ٠‏ كمارواه الصيمرى وغيره عذه . 


4 


ا الايات الى نحن بصدد بياما . بلمحة. 
يسيرة إليها هنا » حيث أغتى عن التوسع فيها ما سَبَق توضيحه بقلم 
الأتافقة الزاذيج عل شاطلة: فافزل :إن قزل تعلق ل يونا قعلدة 
َقِيناً بل رَقَعَهُ الله إليه) نَص فى الرفع الحسىّ » لأن حقيقة الرفع هى 
اقفر قل السنا رق لتر ب كم يمرل أو سان داس اموا تعر 
المحيط » : ولا صارف عن الحقيقة حتى يَجُورَ حَمْلَ الرفع هنا على 
رَفْع المكانة مجازاً » فيكون احتمال المجاز احتمالاً غير ناشىء من 
تانر كوي قو رك ال ليها فى الرفع اللعرو ا ل 
ما الصضيال الما ساد ف وي 


- 


0 0 ون ا 5 9 5 
مأاولا : فإن السياق فى تقرير بطلان مأ قاله اليهود مون قتله » 


ا 


3 ص ل 5 ٠.‏ - و و 
53 


منهم . تسم بذلك ما قَبْل ١‏ ل مما يَعدجا :5 ورف المكانة مما 


1 2 ءا مم 10 صر م 
ا 5 كر 5 . سي د 1 
لا بناق ال عل 3 وكم 0 8 قتل وهو رديخ المكانة . فلا تعد 


يول نووني الانمفاء العفمات: بينهما 


وقد العو انل ىَْ شييد4ة وابن الى حاتم قَ ) تفسيره ) يسلك 
1 - مر 


صحدح إلى ابن عباس ٠‏ أن عيسى رفع من روزنة فى البِّت . وساق 


١ . * 1 3‏ ع 
يمن ع السند قَ )) بمحسير 6) ١‏ 8 :لاه وهنا أيمس مه بعلم بالراق 4 


هل العلم . 


أ 


فشكن : 0 لرفوع عند جماعة 


| 


وأما ثانياً فإِنَ حَمْلَ الرفع هنا على رَفْع المكانة لا يَظهَرُ له وَجْهُ 
5 مه 2 مره 2 5 
اختصاص ذا الموقف . لأن أولى العزم من الرسّل يكون كل واحد 


وأما ثالثاً فإِن ذِكْرَ منتهى ارفع شخص بِوَّضْل (رَقَمَهُ اللا ) 
دلفقل :( إلى ) يدهي على احتمال المجاز بحملِه على رفع المكانة : 


عَسَ ماوس 


لأن رفع المكانة ينافيه ذكر منتهى له قطعاً : وإدخال ( إلى ) على 


مج _ .6 


ضمير المتكم من قبيل الإضافة للتشريف ٠‏ والمعنى إلى سمائى ومنزكٍ 


ا حك اقول اسان ور 


2 2 3 جم 7 م بمظقل 5 يس تن ١0‏ له 
وأما رابعا إن -- المكاذة لا يخص عيسى حى يمكن الله به هنأ ع 
مومو 2 َ< 0-0 4 1 0 
بل يعمه وسائر الانبياء والمرسلين : بل وسائر الابرار والاخيار. 
وأما خامساً فإن حمل الرفع على رفع رَوّْحِهِ : بحذف المضاف_ كما 


و 
2 وك لك إن 


مم 3 4 
٠. 5‏ 03 5 أه 8 5 2 0 30 
بوقع فى فتيا الشيخ ‏ أمر لا يخص عبديى أيضا : مع كون الحذف 
. 2 3 . ل! 3 7 :1 3 ٠.‏ ع 1 60 500 


دا 


ِ 2 2 اس 
المكاذة ؛ أو رفع ااروح فقط ؛ لظهور دلالتِه القطعية على الرفع اأحى 


هنا . 


1 : 5000 و 2 
وهذا كله مع قطع النظر عن تواتر الاخبار فى الرفع والنزول » 


>وو 2 


0 ل ف حمن كر راك الأخمار فى ذلك سه ان يتشْكك اعنفلة 


1 

[ فى هذا الأمر واو لم فسان روه دلالةٍ الكتتاب على الرفع والنزول » 
و و و و ع 51 

فكيف والكتداب والسنة المتواترة والإجماع متواردة متضافرة على عقيدة 

الجماعة فى ذلك . 


ا 


10 1 تعلل (إنى ا ورافعك إل ) فئتص أيضاً ى ارخ 


1 


كما 06 مثل متعر ) يطير احاح ( من أن 0 ا معجازن 


بوك س 
على مافصل ف موضعه 8 
عو 
9 0 2 و 0 5-0 و 206 
(وجاعل الوق اتبعوك قوف الذين كقرواأ ( لاتكون إلا سيق قلم م 
لظطهور بطلان ذلك 0 :1 عأ فعافناء انما 5 وكم له واغيره سس 
ا 


3 2 و - 
بك يه<مو ساق 
.م * رم 2 8 ف 


وجوه اه لما ى اأنقل ولااق الدراية 5 على 


المفسرين باارفع واانزول عند تفسيره الايات كلها : فماذا عليه بعد 


هذا أو غلط فى وجه ؟ سبحان ٠‏ لا سيو ولا ال 


05 رصرظ سا ٍِِ مى فى 13 ا 2 
وأها 1 عدو فياك ») فمن التوفى وهو القبذى والاخذ فى أصلىاللغة :. 
را عي 8 ٠.‏ 202 ع 
ويستعمل هجازاً في معنى الإماتة كما يظهر من « أساس البلاغة». 
و صر 
للزمخشرى ٠‏ فيكون معنى 0 0 ارفك 1 ن الأضر ورافعك إل 


مر 5 5 1 1 6 8 5 
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5 5 2 سم ًّ و 01 -ِ 
وهذا المعبى منسجم مع باقى الايات والاخبار فيكون نصا أيضاً فى 
رَقْءِه حا : لأن احتمال المجاز لم يذشا من دليل » فِيبْقَى قطعى الدلالة 
على الوجء الذى شرحناه » ولو فرضنا اشترالء التوفى يق الأخذ 
7 سر م 4 
والإماذة والإذامة اكان ذه البيان بقاطع من الآبات الآخر: فيكون 


قطعى الدلالة على الرفع الحيى والاخد من غير موت 


ولو فرضنا عدم لحوقر بيان, ل وان حماة غري ار فدهنا 
لأن اسم الفاعل حقيقة فى الحال : ومجارٌ فى الاستقبال عددهم : 
قن جوملكاة هل الت ريه 0 ال ر2 لي عاك الال نش كر مه 
ايوق اميا عيرقة رض القران الحو على أن ؛ قَصْدَهم : 0 
ولو حملناه على الالعتان كا ا دكن نتقفل اولى من تفيل 
اهيدل بلع ”امكف الدض حددم يناه الأذلة © وهو نما يذد 


انزولء إلى الارض 


و 39 7 2 7 0 مه 
٠‏ والواو » لا تفيد الترتيب ٠‏ فيكون هذا من باب تقديم ماهو 


ا قَْ الوقوع ٠‏ لأجل التقريع على 1 ألوهيته ميان أ 


5 و اماع 
سيموا ت ٠‏ وإليه ذهب قتادة والفراءً وقلية جا نا رواه عل دن الى 


> هاس 2 
.طلدة 3 عن وق عباس 3 جمعا بين الادلة 2 


على أن و 


فى طلحة لم يدرك اين عباس اتفاقاً : وقد قال فيه 


/ا4 


4 وو ل ا ده الام 

يد هو مدرو ك 3 ولا يده آل فيكون مخدلقما ذيه 3 وإ انتقى مسلم 
بعض ددريه :0 

عو ل و 

وهعاوية بن صالح الحضرى الراوى عنه ؛ لم يكن يحبى بن سعيد 

ٌ و 5 5 3 و م ثم 1 م 1 

القطان يرضاه 4 وفلك قال ابو حاتم 8 لا يحتج به 4 وإن انتقى مسلم 

1 الله 1 صالاح كان اللسث ارا عء الحضرنى: 0-8 

وعب بن صالح كاسنب الليت الراوى عن افده كي 


صر و و 1 
العدّط : فلا يثبّت عثل هذا السئد هذا التفسيرٌ عن ابن عباس . 


ماه و عو وسمظ اه 


ووهب بن منبه هو الذدى 202 موده . ثم رفعه ٠‏ ثم إحيائه 


فق السماء » لكذه كشي الرواية عن ا أهل الكتتاب فلا يعول 


عل مالا يرويه عن المعصوم عند أهل العلم 
1 َس 2 و 
وقل صر ح 0 بن إسحاق بان القول عوده قول ااتصارى 4 


0 ص جل افو 


كاده ثم رفعه وقول كاك : قبضه 


ا 


وليس بين قول من قال 
0 مو 3 5 > هى 1 ماه 

خخ الأرض :ورفمة حيا إل النياف + كبير فرق © فيكون فول" ابن حزم 

. وماس كه و 

«١‏ المحللى ) عوده ؛ ثم رفعه » ثم إحيائه ونزوله نا ل تعضدة 


م 575 و 0 5 


5 وه 2 مه 3 ل 
وى (العتبية ) عزو وفاته ثم نزوله إلى مالك » ولعل ابن حزم 


1/ 


انخدع ودللق ا وقد ساق أن شرا شال 0 العتبية ) ف العدد ( 84 
0 ء وليس فى ذلك القوك كبير خطورة غير ضعف مَدْرَككٍ الوفاقء 
حيث كان مع الجماعة فى الإمان بالنزول ٠‏ كما صرح بذلك فى 
« الفصل » و« المحلّ ). 

وقال الآلويبى : والصحيمٌ كما قال القرطى : 


عع 0 
من غير وفاة ولا نوم » وهو اختيارٌ الطبرى ٠‏ والرواية الصحيحة عن 


لا 2 


كن الله تتلل_ رفعه 


ا 


ابن عباس ام 5 


قادانن خرور يعد نفله زوانات تقسير لشو بالنوم أو القَبْض 


3 


أو الوقك .114و أوى هده الأقوال بالعيةة ضنا فول عد الى 
2 عو ع 2 ع2 

ذلك : الى قابضك من الارض 3 ووافعلك إلى 3 اعواتر الاخبار عن 
ل ا 0 ع .3 و 


ا 


5 0 صر ننه اعبس 92 2 
ساق حاديث ق النزول 4 ثم رد ردا مشبعا على من زعم تحرو الإحياء 


والإمادة بالنسية إلى عيهدى., عليه السلام 5 


ولبتن قن قرول وني او نيا لخدو اندها لضضحة نهنا 1 بذاعل أن علك 
الأقوال فشر داضلا الضيحةن + قن وقد 11 قينا انقو 00 
إل التضارئ: +.ولا بصو أن بصب ذلك ويتظره. :1 كلدم هذا 
من قبيل ما يقال : «فلان أذك فق مان مو أفقه من جدار » ء 


كما يظهر من عادة ابن جرير فى تفسيره عند نقله اروايات مختلفة ع 


44 


2 عو و 5 8 

اند غنا كانيتك فيمتها العلميرة 4 وقد يكون بيذها ماهو باطل حثما 6 
و و 

فلا يكون لصاحب المقال إمكان التمسك ممثل تلك العبارة فى تقوية 


الروايات المردودة 5 


01 


2 و 
واما قوله تعالى : ١‏ توفيتئى ( فبمعى قفري بالرفع إِل. 
السياءة : “كما وقال. > توفيت المال إذا قبضته 3 وروى هذا عن الحسن 


وعايه الجمهور ؛ وروى عن ألى على الجبائى العقو ل ع وهو 0 أجرا 3 


ا ا 


كن الشدوة ان المععى ( أمتنى 4 3 وادعى نْ 7 عليه السلام إلى 


م مم 2 
السياف: كان بعد موته .ع وإليه ذهب النصارى كما قال الا لوسى 3 
وقال القرطبى : ١‏ قِيل : هذا يدل على أن الله عز وجل توفاه قبل أن 


سه 
2 اس 0 


مرفعه 2 وليبس بشىء » لان الأخبار تظاهرت برفعه 3 وانه 2 


000 


ى ) أه. 


ل 00 


ص 3 و 
ودل نان حقرقة التوفى بمحيث لا يدع ادن ريبة . وما يقال 


أ | 


ه ميو 0 
وق أن الكبادر مع التودى .هو اموت + 02 8 ذلك باانظر 


ل ايوم 4 لكان 10 اللغة قَْ 0 مت أخر إلى معى 3 اح يستازم ان 


ره 


يكون هذا المعنى مفهوماً من اللفظ فى تخاطب الصحابة رضى الله عنهم 


وفت نزول القرآن الحكم » واو كان هذا المعنى مفهوماً من افظ ااتوة 


ب 


إِذْ ذاك ٠‏ لكان (حين متها ) لَدواً فى قوله تعالى : ( الله يَتَوقّى 


5-5 


7 مه‎ 2 1 2 ١ مت مم‎ 7 ١ 
الانفس. حين مودها ) » وجل كلام الله من ان دمع فيه لغو . ولا تعويل‎ 


١٠ 


في تفسير كتاب الله على تخاطب اليوم بل على التخاطب فى عهد 


و ع 


و سس عرو 5 ص 2 م 
والرسالة مثلا تستعمل ععبى الواجب اليوم ؛ استعمالا شائعا منكد. 
زمن غير بعيد » فحاشا أن دَنمهم من الرسالة الواردة فى نصوص 
الكيات.. زاليلة: . ذا "القن يملق القافيةة و اللكلدى معو الوسوع 
1 13 رمه ل 
والرسالة من الله سبحانه ٠‏ لأن مسايرّة التطور فى اللغة فى تطوير معاق 


الكتاب الحكم 4 تكن تحزيناً للكلم عن مواضعه حدما : 


ً 3 ود 2 ا صرابره ساس 2ه 
وأما قوله تعالى : ( وإن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 


| 1 


موده ) » فالضميران ق (به) و(هوته) يعودان على عيسبى : لانه 
ص فى 5 م عدأ مدوم ع رع ىر 
المتحدث عنه ف السياق » ولان عود احدهما عل غير ما يعود عليه 


الأخر فيهتقفيت للفاقر ‏ »«وهذا مما ينده عنه الكناب الكريم .: واذا 


0 3 
ا | 


ٍ 0-7 حور : 
قال بو حيان ىت وانت تعراف منزاته ىق العريية بد ( والظاهر ل 
الفبوير دق في ده ء وموته عائدان على عيدبى : وهو سياق الكلام 2 


هل الكقات :الذين يكونون فى زمان نزوله ) اه. و2 


4 


و 2 


القاطع إن شاء الله تعلل » لأنه المراد من سِيَاق الآى فى بطلان ما 


1٠٠١١ 


ها: افده البهوة مِن قتلٍ عيسى وصلبهِ وتسلم 27 لم لم من اانضصارى 


صر سر 


الجهاة ذلك 4 فاخب الله 


3 هه 


أنه لم يكن الأَمرُ كذلك ء وا: ال 


0 200 


سر ص عرو ماي في 
فّتلوا الشبه وهم لامتسيدون ذللكف “شم 1 إنه 0 إليه وقد باق حى 8 


و 


نه بيدزل قبل يوم القيامة : كما ا عليه الأحاديت المتواترة» اه 
ثم ساق أحاديث كثيرة فى النزول ؛ فى (١8لاه)‏ كما فَعَل مثل 
ذلك تى باب الملاح م والفيتن قّ إواخيو « تاريخه) اق القسم غير ر المطبوع 


. )١( مذه‎ 


وكلام أبن جرير واضح جداً فى تعيين إرجاع الضميرين إلى عيسى 
قاد روفراد كو كنع نوناق الحدوه ( ى افو فى بهذا 
الصدد ., 


وقدصح عن أبى هريرة قَْ ) الصحيحين ( إرجاعهما إليه كما 


هه عن ابت عباس قى رواية محمد بن بشار 3 0 سن مهدى : عن 


5 ًّ ره وم 3 
الثورى ٠»‏ عن أن حصين » عن أبن جبير » عنه عند ابن جرير وابن 
1 5 3 ره 0 
5 : وهذا سند كالجبل ق الصحة ٠.‏ بل الر و ادة مستفيضة عنةه 
بطرق خرى . 


و وام مه 3 000 
| 


وأين هذا من ستد فيه عتاب بن بشير + وخصيلف » أو سند فيه 


٠١ ؟‎ 


آم و - له 
أبو هرون العَدَوى إبراهيم بن العلاء وعكرمة » أو جويبر والضحاك » 
كر حر ب عه وم و 


و لاد بق جم حو تسلة يحبى بن واضح وحسين بن واقد 


5 

ع 
ا 
0 


3 ووم م 


و 0 
كرمة 6 | ل حدديفة مودى, ف مسعود 10 وعبد الله بن 


ا 


8 


م 


رما 


ولا يُتمّت فى باب الرواية إلى غير الصحيح عند وجودٍ الصحيح . 
كنا الا لعفت 41لا بوعنن فرك مكحب السياق أو تراب اللفظ عن 
مدلولء الظاهر حيث لا صارف ٠‏ فَعَْلِمَ أن الاحتمال هنا]لم وشاعة 
دليل » ا كل بكون الالشامف ف 0 5 

كر االمشدري إن عاد فسن سدف خل الكقاو ده زعا ادها 


مم 


من روادة ا بسن 52 عذددهة ظناً مله ما صحييحة » لاذه لا تعود , 


على ألو 
حمى صر يرن و -. 


من المعصوم 3 لآنه )0 إدا جاء ل الله بطل نهر معقل ) ) عند أهل الدين. 


ا 


كو والدراية عداك ثبوت اأرواية 033 ن المعصوم © وو عمن تلقى 


ولو عَلِم أن 2 محمل بن السائب الكلى عن شه مواذودة” عئل أهل 
النقد لما عر ج عليها . 
5 8 و 2 98 9 ولا 2 1 عد ان 
ثم قول النووى تعويلا على قراءة ابى .دن كع مخالف للمذهبه 


له 


دى 


1 3 ع 5 1 صر 01 و وا م 
القراءات الشاذة . وقراءة أبى هذه ىق سندها عتاب بن بشير 
ش م 5 و 1 بيت ماماو 
وخصيف 4 وكلاهما ضعيف 34 والقراءة الشاذة ما م 2ن سندها 


عق 5 
لا يُحتّج ما فى باب التفسير عند أهل العلم . 


١١ 


ثم شر جيح إرجاع الضمير إلى الكتاى فى ( هوته ) لما نى ذلك من 

المحافظة على عموم الإمان لكل كتالى : ففيه هدم مر : ابناء قَضْر! 

لأنّ فيه إخراج كلم (قبّل) من معناها » بِحَمّْل الإمان هنا على 

الإمان أثناء الموت لا قَبلّهِ » وحمل الإمان على خلاف المعنى المتبادر 
و 143 ام 2 

منه وهو الإيمان النافع ٠‏ على أَنْ ما لا يَنفَمْ لا يُسمّى إماناً فى الشرع : 


موه ماس 


وإلغاء ما أقسم الله عليه بقوله : ( لَيوْمِئنَ به ) . 


1 -ى بي - 0 2 ين 
َه و 1 


3 جواب ٠‏ القسم فون التباكيد ما -500 للاستقبال 


 صحمل‎ 


راواه م تن 


فيكرن (ليؤمدن ) بمعيى أنه يوون كل كتانق موجود فى زمن خخاص 

3 7 5 عو 09 ن إن و 
من أزمنة ة المسدقبل ع يده لفقا ل (قبل مولة) 0 الكلام 
ا د نزول عيسى | 2557 37 : : ( ينزل فيكم 


أ 


عيسى 00 مريم ) 4 فإنه ا 1 أنه 0 ف الأمة الموجودين بعد 


النزول » لا الموجودين فى زمته عليه انلام . 
والشتخصيص بالقرائن واللابسات فى الكتاب والسنةٍ فى غايةٍ 
الكثرة »ع فعليم أن الوفانة والقوادة تطابةجًا على إرجاع الفهيرية 
2 0 : صم اه 0 5 و الى 0# 1 
واماأ قوله تعالى , ) وإذنه لعلم' لأسماعة ( قدل اعترف بطل الخروج 


على المتوارّث بعود الضمير فيه على عيسى ؛ وعدم احتمال عوده على 


غ١,‎ 


ارو م 


غيره »© لك كن طن أنه يجِدٌ فى السياقٍ داح ب مرفي رد 3 
وم يعم أن د الخطاب للمشركين وأهل الجاهلية ل 00 

لأنبم و بحدوث عيسى بدونٍ أبن ولة بإيزاقة الأكنه 
والأَبرَص » وإحيائه الموتى بإذن الله . وإنما هذا وذاك مما نص عليه القرآن 
الكريم وهم لا يؤمئون به » فكيف يتصور إقامة الحجة عليهم عا لا 


دتمرون ره ؟ 


ص حم ع تن صااى 1 
أن 


فتدعين أن 5 الضمير إلى عيسبى © باعتبار 


1 3 2 عر صم 20 و وو 
الساعة ؛ فناصبح نصا فى النزول لا يعدل عله . 


وقراءة ( لمَلَمٌ للسَّاءَةٍ ) بفدحتين قراءة عدة من الصحابة والتابعين . 
كما ق «البحر) وغيره 3 لكن تعاض عنها اللفيخ مع صحة سندها 3 
حبث لم قال ذف القراقة عل خواة + لأسا سين عؤة العمير إلى عي 
نَّ نزو من أشراط الساعة » مع أنه كان شديد التمسك 
بالقراءة المنسوبة إلى أَبَىَّ بن كعب ء مع الضعف فى سَنَدِها كما 
و لأذه كان م من صالحه : وهكذا 578 الموى ! 
وقد جاءة ى صحيح ابن حِبّان بسند صحيح بطريقٍ مِضدَع . عن 
ابن عباس » عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله :( وإنه لَعَلُمْ للسَاعَةٍ) 


1 


فقأن قرول عيسبى أ بن هريم رن فل يوم القيامة . 


ه.4 


| 


7 00 2 ٍِ م2 
ن يتعنت بعد هذا كله فى رد 


1 و 0 امو 
فهل يمكن أن يخضع لمعايير العلم 
و ماص امج و 
ما عليه الجماعة © وقد فهم اهل التفسير 


ا 


ع 
مثال الزمخشثرى من 


يك ملا صر صا عو - مه مه 


آيات سوى ما تقدم رفع عي جسدوتروله فيه 0 على يبقظة بااءة : 
وق إيضاح مدا ركهم 0 تستغزى عن الخوضٍ فيها بصرائح الآنات 


المتقدمة . 


- هه 5 7 « ٠‏ 2 9 7 
فظهر بما سبق كل الظهور بطلان قول الشيخ : «٠‏ ليس فى القرآن 


ف حال عق 5 
الكريم مايفيد بظاهره غلية الظن بنزوك عيسى أو رفعه : فضلا عما 


2 مو عو 


. و 5 7 5 و 2 7 3 
يتيك القطع الذى يكون عَقيدة ويكفر ار قينا يزعموك ) 


0 


د شوم الله رآن الحكم وحدها تحتم عليه القول 


عٍّ 2 2 
أن أ 


برفع عيسى حيا »© ونزوله فى آخر الزمان .» حيث لا اعتداد باحتمالات 
م ع 1 و رص اه 
خيالءة 1 تنشا من دليل 4 كيف والاحاديث قد توادرث لك د 
َك © 0 


١ 5 03 0‏ وم م 1 
واستمرت الادة لما ن سلف على الاخذ مها © وتدوين موجبها 4 


كتب الاعتقاد من 7 العصور إلى اليوم : فماذا بعد الحق إلا 


5-9 


الصلال, 


السئة وثبوت العقيدة 


نه 


3 ع 


وفى العدد (018) مال هذا العنوان يقول كاتبه فى مفتتحه : 


9 : 5 5 اسم ى و همه ٍِ 
بين فها سبق أنه(« ليس فى القران الكريم ما يفيد بظاهره غلبة الظن 


5 


. 3 2 ال 2 
برفع عيسى ونزوله : فضاك عيمنا يفيك اليقين 0 . 


وقد علِم القارىة الكريم بما قررناه فى الفصل السابق بطلانَ هذا 


2 


٠. 3‏ م َه 7 ل 0 9 ' « 

الزعم من كل ناحية ٠‏ وأثبتنا أن فى القرآن الحكم نصوصاً قاطعة 
رو 
5 : 1 مه اص سا عن باه ع3 5 
تدل على الرفع والنزول 3 وعلى هذا الفهم ا اعم الامة وعاماوها 
2 5 ات 0 

ولا سما المفسرين على تعاقب الدهور 2 وإنما روى موته ثم رفعه عن 
وهب بنمنبهومحمد بنإسحاق » وهما إنما حكبا ذلك عن أهل الكتاب » 
وذلك من ضرورة قولهم بقتله وصلبه . 


م 


كَ 2 هه 0 2 
وقد كل ال أن ذلك ٠‏ ف 5 اللا أ الحة : انه رذ 
و اب لقران لك أم يبق ع قول هل عذى . إد 0 

ع راصام سمه ص عل 0 

حياأ 3 وستكرل قبل ينوم القيامة ومن حمل الدوفى على اموت 4 مثل 
ل 0 ٠‏ وسمالل 0 2 

قتدادة والفراعء جعل قوله تعالى : ) إلى مدوفيلك ورافعك إلى ( من باب 
0 ع 1 9 اا ا ا 0 5 5 هو 2م 
تقديم ما هو مؤخر فى الوقوع انكتة » كقوله تعالى : ( واسجدى 


وآر 1 


ع و 500 080 97 006 5 7 5 2 
واما 556 عر فقدقال بمودة 4 لم رفعة ( سم نزوله اغترارا يه 


1١١ /ا‎ 


عما قا العنبية ( المشروح_حالها فى العدد (54- ١151١‏ ه) من _مجلة_ 
الإسلام » وما فيها من عزو موته إلى مالك رواية ساقطة عند أهل 
النقد.) وحثل القونى عل الوك إغراا الكل ادن :وطعهنا 4 كنا 
بعلم م كلام ابنر قتيبة وابن 020 والزمخشرى وعيرهم . 


وبعد هذا الحمل لابّد من الحمل على التقديم والتاخير كما فعل 

راعى َ ىام ع 53 5-8 و 
قتادة والفراخ » جمعا بين الادلة : لان الواو لا تفيد الترتيب ع 
و َ ِ 2 ع و 
ونسبة إنكار رفعه حيا إلى المعتزلة مطلقاً تساهل : وإنما هو قول 


5 : و 2 8 عه ا 1 2 2 همه 
الءجباى ه وهو و الشذوذ ومن جماة شدوده انه يرى ا جواز 


ره معو 


م 4 نم 200 يم 0 ع 
الاخحذ بخير الاحاد عقلا » فذااإذ! انحل كاه المقال برايه هذا يخلص 
1 


هن خيار االاحاد بمرة واحدة . 
.6 - 2 2 8 عم عم و ١‏ 5 
وما لفرد لا يصح أن ينسب إلى جماعته . وها هو خطيب المعتزلة 
و و 1 5 لى 2 7 1 
واسانهم الناطق تراه فى «الكشاف») يقر باارفع والنزول على طول 


0-0 2 فى - ماه 5 .و 
الخط » وكذا الإمامية حعدل دفاعهم عن رق المهدى : فلا مكون 


وه, 


مَذْكِرٌ الرفع والنزول إلآّ مفارقاً للجماءة ٠‏ جارياً مع الهوى ٠‏ مُتابذاً 


عو مه ل 


و موماع و 
للكتداب والسنة » ونبذ ما عليه الجماعة » المستمد من الكتاب والسبئة 2 


مى في 2 المت 3 
والميل إلى رأى مستمد من أهل الكتاب : إبعادٌ فى الشذوذ » : وقد 
00 وم 200 00 2 ا وو و 8 

قال ف ابئ ل : الرأى الشاذ إنما يسحمده الرجل الشاذ 8 


8 


ثم ذكر الكاتب الفرق بين حبر الحاد والخبر المتواتر : بإطالة 


١٠١/8 


2 


#سدعد ى عذها 4 وذقل كلمات بعص أهل العلم قَْ ذلك لسر و 3 
7 أل أن بد فيهاما يقطى وريه 000 أن من قال 1 
عمل القلن :وشو الاعتقاد ‏ كما نص على ذلك البزدورى نفسه ع 


حيث قال فى آخر مبحث خبر التحاد ٠‏ 


1 


فاما الاحاد فى أحكام الآخرة فمن ذلك ماهو مشهور . ومن ذلك 
ماهو دونه . لكنه وين ضرباً من الِلم » على ما قالنا ؛ وفه ريا 
عن العمل ادها وو ع القلب عليه ؛ إذ العقّد وَضَلَ على الع 


6 ا 0 1 ُّ ا 
والمعرفة ( وليس من ضروراته ( قال الله تعالى 1 ( وجحدوا مب 


واستيقمنتها أنفسهم ظلما زوعلا ) ء وقال تعلل : ( يعرفوتة ا 
يعر فون أبناءهم ) ( قصح الابتلاء بالعقد 0 صح الابتلام بالعمل 


أ 


بالبدن )» . 


وبذلك يعلم ا مويو ينان الاحاد قَّ ككن الحديث قَّ 


ود مود اهم وداه 


عي اسم 
المغيبات وأمور الآخرة 4 كما يعلم أنه لا 1 تلازم كل 


و ع لماو 


العلم والاعتقاد على ما سبق تفصيله الات ميس 


1 > 6م وو 2 ع1 م اصماى صر صر ا صراة 
( العقيدة ) ومن" إيد بقفهمه حما ٠.‏ ومن و قبل أن يتحصرم عيلقّى 


شَ 


يلقاه من تزعم قبل أن يتعلم . 


احلا 


ثم من فال +ة إن عرد التخاف افيه القلم » يريد نخبر الأحاد 
ءِ 7 05-3 1 سم هو 

من حيرث هو بالذظر إلى رأى جماعة ٠‏ وإلا ل الاحاد الذى تاقده 
2ع 0 وهدو : بس صم ال 2 2 َه 2 
الامة بالقبول د ذطع رصدوده هنا دص على ذلك ابو المظافر السمعال 


فى ١‏ القواطع ) : 


هه مر 20 2 0 
وقد حكى السخاوى قَْ )0 فدح المغيث ) عن جماعة هن المحققين : 
إفادةَ خبر الاحاد الولم عند احتفافه بالقرائن » بل قال جماعة" : 
إِنَّ ما انمق عليه البخارى ومسلم يُفِيِدُ فى غير مواضع النقد منه الولم » 


ثم العمل بخبر التحاد ثابِتُ بالدليل القطعى المفيد للعلم » كما 

ع على ذلك داق الحسن الكرخى 3 والتوعان ق «١‏ القواطع ) © 
0 . 8 3 

والغزالى فى « المستصى ») » 46 العزيز البخارى فى « شرح أصول فخر 


. ١2 الإسلام‎ 


ع لصيل 


ص اع ا وري هه م 
والاءتقادُ عمل قلى يؤخذ من خبر الاحاد » » كما سبق من 
فخر الإسلام » فيكون إذكارٌ أخذ الاعتقاد من خبَّر الآحاد إنكاراً 
للدليل القطعى المديد للعلم الموجب للعمل بخبر الاحاد ٠»‏ اعم من أن 
يكونّ عَمَلَّ الجوارح » وعَمَلَّ القلب - وهو الاعتقاد ‏ ماذا يكون 


و 8 5 1ن ع له 22 الم 
عرقت الكاتيه إناء هذا #نت عل ردن أن شير الدزولة خبر لخاد ؟ 


١٠ 


> و > 
ا 


7 ون 5 و 0 ف 7 5 9 0 
فيعلم أن حفاظ الآمة ما كانوا عابثين فى تدوينهم لأخبار الآخرة 


77 ْ 1 


السمعيات فى كتب العقائد ؛ رَعُم خيال هذا الكاتب . 


03 5 7 إلى 3 5 9 و 0 9 ره اط و 
سم تاويل الغزا لى لقول يعمو المحدثين : « إن خبر الاحاد يقيد 


٠‏ 00 ب عو 
العلم » بالعلم بوجوب العمل به » لا يمكن تاويل كلام ابن حزم به » 


1 و 9 4 يو 
لانه ينافى صريح كلامه فى « الإحكام ) ١75: ١‏ » حيث قال بعد 


َ 


3 خبر الواحل العدل 


5 
١ 2 


0 0 صر جر 
سرد مقدمات : ( وإذا صح هذا فقد ذرت بقانا 
٠ 3 2 5-1‏ 00 - 


. وساتن ا 0 0 2 
عن مثله مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به » مو 


و 


0 
5 5 5 2 وو 2 5 
البعيد عن الهو ى لايقتصر فى النقل على ما بحسده نافعا له بدون مخيص م 


لالم والعمل معاً» . ومعه فى هذا اارأى أناس ذكرهم هناك : والعاا 


بل يرى الحق هو النافع حيئما كان . 
وعدنت نزول عيسى على رق أن بر احاد ؛ ثما لذن ابكار 
والدم عليه بدون نكير من أحد من حيث الصناعة السلارقية وكلقاة 
لآم القيوك: تعلق عن تلفت ع يواض انناف اردق بعلن قاد 
مدلوله على توالى القرون ؛ فيتتحم الأخذ به : 
هذا إذا 9 ا ير اناد فكيف وهو وات قطنا » على 
#ااتكرنااين اتضوسى" أخل السانةا ىذ لله ب فكود انك لين 


الإلام بأطراف الحديث بالغ الخطورة » نسأل الله السلامة . 


١١١ 


1 2 2 
والمدحقق فى مسالة الرفع والنزول هو الخبر المتواتر . وقد نص 


البزدوى في آخِر بحث المقواتق وغل أن عكر القوافربومحالقه بطي 
كافراً ٠‏ وذَّكرٌ فى صدد التمثيل للمتواتر «وذلك مثل القرآن ع 
ع ممال ا اه 2 

أشبه ذلك » . ونزول عيسى ليس باقل ذكرا فى كتب الحديث من 


ادير ال كواكه : 


2 0000 ٍ كي ا ا 
دم قال البزدوى : « ومن الناس من انكر العلم بطريق الخبر 


ا" 


صلا : وهذا وغل سية م يعرف نفسة 0 » ولا دنياه » 


22و 
أم 


ولا 4 ولا انه 0 . فيعلم من ذلك مبلغ إيعاد الكاتب 2 اليحدة 


حيث يقول : «(وهكذا ل صوص العلماء من متكلمين وأصوليين 


ا يسم 2 0-2 


و 
مجتموءة على ا 0 الأحاد د 1 اليقين » فلا تثسدت به العقيدة) » 


ملا 


ا 


ولع 00 من العلماء ء يُصفون ذلك بأنه 00 4 لا يصِح نَ 


اه 
* 


أحد فق شىء هنك 6 0 قول من قال كابيق رع قَْ 
حسبان الكاتب) : ١‏ إن خبر الواحد يقيدٌ العلم » على أن مراده العلم 
ععبى الظن » كما ورد 3 أو العلم بوجوب العمل 0 . 


وأين اجتماغ نصوص العلماء مع قول أمثال أنى حامد الإسْقِرايِتى» 


الشيرازى » وشمس الائمة السرخسى » والقاضى عبد الوهاب » ورواية 


١1 ؟‎ 


١ 


ابن خويز منداد عن مالك » وقول أنى يعلى ٠‏ وألى الخطاب : عوابن 
7 مه ص 2 
الخر الى بالقواتن م أواعين الكحاة مطلفا كهاسيق» 


و 2 
ا 


وااواقع 


الجمهور 3 لكن 


م 2-7 ك3 0 7 ل ا با في 
ن فريقا قال :إن خبر الاحاد إنما يفيد العمل . وهو مذهب 


من جملة العمل اعتقاد القلب ٠‏ وفريقاً قال 


٠ 
سس ا‎ 


25 العللم والعمل من غير فرظ 3 كابيق حزم 3 ودريقا قال ٠‏ إنه 


يَقِيدُهما جميعاً عند احتفافِهِ بالقرائن ٠‏ وليس قول فريق منهم فى 
0 6 عو 3 ا ل 
صالح كاتب المقال لو تدبر ٠»‏ لانهم متفةون على أنه يقييد 0 


القلبى وهو الاعتقناد ب وإفادته العمل مقطوع نا :والكاتب يتكر 
هذه الإفادة القطعية . 

ثم إِنَّ المكلّف إذا جرم يبر آحاد يَسمَعُهُ فى أمر اعتضادى. + فقد 
8 م ارد ا الآخرة 2 لآن المطلوب منه هو الاعتقاذ الجازم 
كائنا نا كان 0 حصول ذلك له ؛ ولا يستوجب ذلك نكل يكون 


فى ذلك الأمر أَدلَّة" سواه » ولا هو بملزِم أن يكون هو القائم بالحجة 


. 5 . 1-7 2 0 5 و ” ى 
ق عصره ٠‏ وإن كان لكل مسالة اعتقادية ع قطعية 3 وقكل قال 
ع 17 


عبد العزيز البخارى فى شرح أصول البزدوى» : ذهب أ كثرٌ أصحاب. 


© م 


الحديث إلى أن الأخبار الى حك أهل الصنعة بِصِحّيها توجب عِلْم 


أ 


البقين “ريق الضرورة وهو يهن أحمد بن حنبل )ا اه. 


31 1* 


صما ى غير 


3 


1 عي . ب 2 َ“ 3 - 
وقول الإمام الشافعى رَضِىَ الله عنه : ١‏ أترانى خرجّت من الكئِيسة 
درن هاعم ا ع فم ل حي . 
أو ترىعلى زناراً ؟ ! !»لمن ساله أتاخذ مذا الحديث ؟ .فق حديث. 
5 5 مو هش 000 الى 8 وه | وى 5 
من اخبار الاحاد ‏ يدل على مبلخ تشدده ديهدن كار من عن الحديث 9 


كما صح ذلك عنه بأسانيد فى كثير من الكتب . 


ٍِ ع و لصا | صاصر 0 
لوال فيك العلم ) » فلا يمَشِى فى توجيه كلام ابن حزم : لأنه 


5 هه ره 3 
مخالف لصريح قوله كمأ سبق 3 وهذا كله على تعدير 
مدوم م ابي 
نزول عيسى خبرٌ آحاد كما يزعم الكاتب ٠‏ وإلا فتواتر هذا الحديث 


-41 


مو 


عل 3 ً 5 -20 7 و 
م هل ع هدك 2. بنلضصضوم2 اها. الشان 6 والمحتف بالكرائ* قسد 
عرق ممصو صر تك عي 


امسا 


لخبر الواحد عند الغزالى 


سم 


2م ٍ- 1 
وأذهى من ذلك كله قول الشيخ المتهجم : «ومن دنا يتبين أن 


عَم 


1 ءَِ 57 و 9 ُ 
ما قلناه قى اافتوى ٠‏ (أن أحاديث الاحاد لا تفيد عفيدة ولا ل 
معو من . نصمع 


الاعتمادٌ عليها فى شان المغيّبات ) قول مجممٌ عليه وثابت بحكم 


الضرورة العقلية الى لامجال الخلاف فيها عند العقلاء . 


ص عر 


مه مه هه دل 
هكذا سلب العقل عن جماءعة علماء الامة الذين ليس بينهم هن 


ص 
- 


0 28 5 وو . 1 8 51 0 8 
يرى رأيه » وقوله هذا فى فتياه باطل بشقيه » كما أن تعليقه عليههنا 


باطلٌ يُطلاناً ( مركراً ) . لأنَّ خبر الآحاد يُقِيدٌ عقيدة اتفاقاً : كما 


1١1١ 


5 . 7 اع 0 1 2000 ا حر 
د كرنا تصوصضص اهل العام ى ذلك ا عملا ومن يرهيهم يفمعل 


ا 


ايكون هو العاقل ؟ ‏ ولايناق ذلك 2 بأدلة سواه . 
زوه الاققياة و لانسرا فل أخمان الكحاداوايات العينات: لكان 
4 لم لاعبدين 2 دقوي ما يتعلق 0 قُّ 7 4 اه علماء 


فى ذلك عن ا 3 00 اشحالة 2 حمذله على ظاهره . 


عي سه بير1آ 


لآده من 0 عتئلك أهل الحق أن النصوص تحمل على ظواهرها» 
م يمتنع خيايا على ظواهرها » فإذا امتتع طظَاهرٌ النض أول إذ ذاك 
فقط : كرون الأحذ بالظاهر ماآأ م ممتنع الاخحن به امتناعاً عقلياً 


ع 


3 


8 العربي كل الفراية أن باع عو اذلف الك الباطل عه 
2 مجمع عليه ) © مع كونه لا ير ع إلى 0 الإجماع كما 
يعلم من كلامه فى العدد )0١5(‏ فى الرسالة . وهذا مما تَضِحَك منه 
التَكْلَ لظهور بطلان الأصل بِشِقَيهِ : فضلاً عن ثبوت الإجماع عليه » 
3 ش13 
« بأد ذلك ثابت بحكر الضرورة العقلية التى لا مجال للخلاف فبها 


١‏ 97 > ى وى م و صر 
عند العقلاء » لا يصدر ممن يزن كلامه . 


5-2 م 03 
والمسانيد والجوامع والمضفات 6 كن يحتج باقوال اناس من 


0 مو هو 05 8 
م و 1 22 
إن كان حجة عنده فما يقوله فى المتواتر : يكون حجة أيضاً فها يقوله 


6 
وي 
أحافتهها 


و 020 مه صاصم 2 هه 


وحديث نزول عيسى نما اتمما على روايته ( فوقع الحق وبطل 


قّ الصحيحين 4 وهو يقول قَّ مغدمته بالقطع بصحة 


فنا" كانوا بعمارت:. 


0 0 0 1 : 1 8 8 اما هه 
والواقع أل قول 55 الصلاح إنما هو ق التواتر اللفظى 4 فل" يمس 
ري - 4 وه 5 و >ه 9 5 5 2 
كلامه كلامنا من قرب ولا بعد » ثم ظنه ندرة التواتر اللفظى خلاف 
9 5 ص 1 20 وم ىم 3 1 عو 5 5 
الواقع كما بوسم ىَ بان ذلك الحفاظ بعده أمثال اأزمينر العراق وابنر 


حجر والسخاوى والسيوطى وغيره, » فأبانوا الدايل وأوضحوا السبيل » 


0-2 
م ودبيو 
ود نها. ل نصو صهم هنا يخرجنا إلى التوسع في امعامة صغارٌ طلبة العلر 5 


ولا يستطيع أحد أن يتكر كثرة النواتر المعنوى باشتراك الأحاديث 


فى معبى خاص . والتواتر فى حديث نزول عيسى عليه السلا م 3 ا 


ا 


2 و 0 00 عو و 
معنو ى حيث تشاركث احاديث كثيرة حدآا ٠»‏ بينها الصحاح والحسان 


بكثرة قَْ التصريح بنزول عيسى مع اشكمنان كل لت منهأ على 


معاق و 3 وهذا ما لا يستطيع إنكارة عد من 8 واقسة علم 


وليس الاختلاف فى شروط التواتر أو الإجماع مما يوهن أَمْرٌ أحدهما 


١17 


لأن الاختلاف فى شوء لا يُوجِب عدم الجزم بشىء فيه : والاختلاف 
ع عي مر 0 

بعقل وبدون عقل شان البشر » وقد اختلف الناس ف الله وفي رسوله 

وق كل شىءٍ » ولم يمنع ذلك من الجزم بالحقائق بعد تمحيص 

الأقوال . 


ا 


فالاستناد فى توهين أمر الإجماع و التواتر » على الاختلاف فى 


ٍِ و 1 50 
شرط قبول كل منهما . لا يكون إلا من ضِيق العطنٍ وجمود 


2 1 
ع 


الفريظة” . وقد انع عند أهل العلم بادلة ناهضة ملموسة : أن 
التوادر ليس فى حاجة إلى عدد خاص من خمسة فما فوقها ٠‏ بل إلى 
5 وؤروة الخبر عن أناسٍ تخيل العادة تواطؤهم على الكذب فى جميع 
الطرقات : وهذا الفوع من الخبر فى غاية الكثرة لكثرة طرقه فى 
:دواوين الحديث 

وما 0 أهل الشان على تواتره يكون كثير كثير الطرق ى كتب 
الصحاح والسنن والجوامع والمسانيدٍ والمصنفات والأجزاء وااتواريخ . 
ويكون كيان أسانيدِه من صحاح وجسان وضعاف من جهة قاة الضبط 
منجبرٌ ضعفها بآداة تدل على ضَبّْط من رى بقاة الضبط : بموافقةٍ 
العفات الأنقاك له ف اأرواية. + فتكون الصعاف متسورة ويد ذلك 
الأخبار الكثيرة الى مُعظمها صِحاحٌ وحسان : وأما كثرة الطرق_ من 


ا 


ساديدك تالفة ذمّط : فل" ل الحسن ولا القجدة فضلة صٍ. ن التوا ثر. 


ا 


و 8 3 وو 
ده متواتر 3 فيبدا تخر يجه من أأص عحح: 


.و م 


وأما ماتصوا على 
وباق السنئن إلى سائر الصحاح والمسانيد والمصنفات : فمن لا يطمئن 


8 


- واس اه 
قلبه إلى مذله فى الذين + لا يطمك: إلى شوىء واو تليّت عليه الكتب” 


4 
0 
0-4 


المنز 4 كلبهنا ؛ 


و 2 8 3 
وأرست كثرة وجود وان تواترا معنويا «وضع نزاع القوم 
ولا هذا مقابل قول ابن الصلاح » بل مُجِردُ وجود الحديث في الكتب 
3 ع ع 26 ل 2 و عو 
المشهورة المتداولة بايدى أهل العلم شرقاً وغرباً » بطرق كثيرة تجيل 
ىو ره 1 6 لي و 2 
العادة تواطؤ رجاها على الكذب : يؤذن بتواتر الخبر قطعاً عند كل 
١‏ 0 2 م واي ل 34 و 
حاظ بعمله ». تواترا لفظيا إذا اتفقت الفاظهم » وتواتر 
5 مه 0 وو 7 8 5 8 معام ىام دص دم 
إذا اخدلفت ألفاظهم » مع اتفاقها فى معبنى يكون قدراً مشتركاً بين 
ا 


8 و 0 وم له 3 
وهذا القسم هو الكثير جد الكثرة كما يظهرٌ من كتب أهل 


عر عر صر م - 
بعضهم - اجتماع عدد منها يحتوى تلك الطرق الكثيرة 3 الى هى 
ا الحكم بالتواتر » لظهور بُطلان حَمّل الكلام على الاستغراق 
الحقيمى 3 أن جمع كتب الحديث كلها غير ميسور لأحد قَّ دور من 
الادواء 1 : ا 0 الكتب الث ة المتداولة ؛ بعحدكوواى 
وار ف -- 5 لل 7 ير و ا 


كلك الطرق. + لطهور 


ا 


ن التعليق بالمّحال ليس من عادة العلماء . 


١1/1 


وكم من عدب له در عد ا( لوطا ' أو ددن الأ المعارو ةي + 

أنَّ الموطاً والمنتقى يقتصران على أحاديث الأحكام » مع كون باق 
صاصا و 1 
الكتب أَشمَل فق الرواية » والحديث المذكورٌ لا يكون من باب الأحكام 
مثلاً . 
و 1 ' س2 

وتسخطكة ابن الصلاح ىق دعوى ندرة التواتر مشروحة فق« النكت») 

و « شرح الألفية» للعراق و ١‏ التدريب » .للسيوطى وغيرها من الكتب 
و مام 7 لاس صاصم 
العروقة + بحجج ملموسة . وعد الكاتب هذا القول أوسع المذاهب ى 
مه ان .م هه 
المتواتر غلط بل هو الذى حَفَقَتَهُ الدلائل الناهضة ٠‏ ومذهبا 
ص ا 2 صاصم رو اصراصلم 1 7 
التواقن .. 
والظاهرٌ أنه غاب عن كاتب المقال اختلاف الأقوال فى الأعداد 
5 وى 3 2 صصص 
الى ل تحققها فى التواتر » فيكون ما عليه الجماعة هو أعدل 
ءّ 7 ىم وى 8 بع 00 
الاقوال فلا تعوم حجحه لسواه 4 فمحاولة الكاتب التمسك باجتماع 
72 1 اعاما 5 مه 

الكتن على تحريج الحديث 5 وعذده لذلك أوسع المذاهب للشخلص من 


التواتر : مما يذهب هكذا أدراج الريناح عند من تدبر ما ذكرناه . 


إتعات 


٠. 


5-5 


ثم دعواه الإسراف فى الحكم بالتواتر قدعاً وحديثا 


النّجْمَةَ » وليس مثل هذه الدعوى المجردة مما يُسمَّمْ من مثله » بعد 


احليل 


فنَاق أها الشان. الظرق الورسا محكمون: عن الشدرية بالتواكر مث 
كتب الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع والمصنفات وغيرها . 


م عور و مو 2 
والمزاعم المجردة عن الدليل لايهزم مما حق : ولا ينصر ما باطل 4 
فل ترمد إل زاعمههنا زعا كنا مدو #بوية الب لتتائلها زا هكذا 


1ك م 
تور الابل كا مطل.! :اي 


إن دلت هذه الظاهره مدعل قووء: إفاادلت أطل أنه بريه 
التشكيك فى السنة ودلالتها » كما فعل مثلّ ذلك فى دلالة الكتاب 
الكريم : فنوصيه أن يُقلع عن هذا : ويحدّر من المخاطرة بنفسِه فيا 
لاقَبَل له به » لأن الحق ظاه لا يَستره الدمويه عن الأبصار » والباطل 
مفضوحٌ كائنا من كان ناصره ٠»‏ وأُوّل َخْرٍ لمن يقومٌ بالتدليل على 
تواتر خبر أن يسرّد أسماء الصحابة الذين قاموا بروايته © ثم 
التنابعين » ثم وثم طبقة فطبقة ٠‏ والاستياك من مثل هذا الجيشر 


2 ام 42 ٠‏ 
العرمرم ٠‏ شأن من يكون فى صف الباطل وانمزم . 


5 ا 0 جات 
ولا أدرى ما هو الداعى له إلى ذكر التعصب المذهبى فى خلع لقب 
2 2 1 و اع 
التواتر على خبر الاحاد فى نظره ٠»‏ ونزول عيسسبى ليس اعتقاد أهل 
ع ير َه سه 
مذهب فقط » بل المسألة إجماعية لا يوجد مذهب يذفييها » فدونك 


«الفققه الا كبر ») رواية حماد : و١‏ الفقة الابسط ) رواية ألى مطيم 2 


١7 


03 


و2 الوصية (( روادة 2 بو سف و (ا عقيدة الطحاوى») 4 يظهر منهاأ 


0 و > 
ا 


كَ اعتدقاد نزول عيسى مذهب إلى حنيفة وأصحابه وأتباءهم 3 وهم 
: و ١‏ 


2 1 


:1 عد 20 وى © اير 2 
وكذا مالك واصحاده واتباعه 4 والشافعى واضكان وااعة 6 
كد موقيس ١‏ كارن #"ولأحما يق ميل كنايات 
وليس حد منهم ينكر يزول عيمسيى : ولاحمدل بن حنبل دكابابت 
بعث ما إلى أصحابه فى بيان معتقد أهل السنة ٠‏ وفى جميعها هذه 
052 1 ع 1 - 3رى 3 
المسالة » وتلك الرسائل مروية باسانيدها عند اهل العلم : مدونة ىق 


| 


« مناقب أحمد ) لابن الجوزى » وق ( طبقات الحنابلة » لابن ألى 


َعْل وغيرهما : وكذا الظاهرية . 


وتصريح ابن <زم بنزوله عليه السلام موجودٌ في ”# : 544 من 

) الفصل) موق ا و وق 7ه لقن امن امحل )تمل م 

كذلك كما يَظهرٌ من كلام الزمخشرى » وكذلك الإمامية كما يظهر 

يق ادق قَّ الدفناع عن خروجر المنتظر فأين 57 الي 0 
9 


فى مثل هذه المسألة . المُخْرج دلينها فق الفعات: اما 5 


7 2 7 ل اسم 


هه و82 


نعم هنأ 5 افك لمة يبحكم قطعى له ددغون عنه و ل إلى 


وم 0 57 5 ٠.‏ 
شب اليهود والنصارى قىَ المسالة . ولا 0 ىق كلام برعضص عطاوق 


١ 1 5‏ 9 0-7 7 
الذين تعودوا التساهل قى 53 شى ع 8 لاهم صحفيودت قبل 13 شىء 


لا خبر َم فأداة المسألة 3 ولا كت يُحجزهم 052 ن الإفتاء فما غاب 


أفدى بربك ما هو الداعى هنا إلى ذكر الوضاعين ٠‏ أو الأخبار 

الحازدة عل الالسن ؟ وقد ألفتك فق القبيلة. قن غخالدة + عقي 
8 

منها كل من يرغب في علوم السنة : وليس خبِرٌ النزول من هذا الوادى 


ولامن ذاك الوادئ كما سبق . 


و عي # اي 

وطرق بحث المعجززات الحسية هنا تطوع من الكاتب 3 صف 
رد 2_2 صم 
نفأتها بدون أى مناسبة له هنا : غير توسيع دائرة البحث ٠‏ ليبقى 

1 3 كلامه 1 1 1 فائفاء د 1 3 
:وهوا يد لم 3 ع مه 8 م يسهع شب ك لعجر أب عحدسيه 

م 2 مام م ١‏ 

اعمنوا (معروفا ) لا تضنوا على فخر الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليه 


2 عن 03 
وعلتي ع الفيد انك أكتقها القزان انائن الأس اف 


2 3 و : 5 0 60 55 06 - ٠‏ 
وقد أجاد ابن كثير فى «١‏ تاريخه ) سرد المعجزات الثابتة لفخر 


و 


2 و ع 25 0 3 7 2 و 
االرسلين : ما ذبت مثله للانبياء قبله : وتبيين أذه ما أوتى نى قبله 


2 
93 
رة 


- يك 0 مه سََ 

الأواعط. ) مثلها المصطفى صاوات الله وسلامه عليه 4 وقل نص 
5 00" ا ويه ا ا ل كر 

هل - على ما تواتر منها مبساشرة 4 ومأ تواتر القدر الشفرك فيه 


.انم 


١ 
. ادكه‎ 


أ 


١" 


وإن “كان كاف "لقال مرت إلى فكزو نت دع تسمككات 
كتاب الشبخ شيل النعمانى وزميله الشبخ سايمان النذوى فى السير » 


وهما عاد وآفانا 8 


و َو و 
والمعجزات الحسية يجدها الباحث فى كتب الصحاح والسنن 
والسير مع سيين مراتبها » كما يجد ها قى ( الشفا) وشروحه » 


و المواهب » وشرحها إن كان يقتصد فى البحث . 


2 084 5-5 5 ّ 
واما تواتر احاديث المهدى والدجالر والمسبح 3 فليس وضع _ريية 


ع ل 
عند أهل العلم بالحديث » وتشكك بعض المتكلمين قَْ فار بعضها » 


أن آ 


3 م ش 0 3 

| و أو 0 ١‏ 0 أ 1 يدا 4 6 «٠‏ 8 
مع اعتر افهم بوجوب اعتقاد أن أشراط الساعة كلها حق + فمن 
قله خب رمم بالحديث 4 وهم معذورون قَْ ذلك 4 مالم يعاندوا بعد 


إقامة الحجة عليهم فى المسائل . 


و ممه ك2 
وكتاب ١‏ التوضيح فى تواتر ما جاء فى المنتظر والاجال والمسبح) 
لاشوكانى : مطبوع ف الهنذ ء وقد تقل منه صليق حمان جملة صالحة 
1 5 و 03 
فى كتابه « الإذاعة لما كان ومايكون من أشراط الساعة» . وهو 


أنضاً مطبوع قَ اللمنل ٠‏ وهما من أ 


-. 


قر لم كاتب المقال بالإمامةٍ 


كي 2 2 
والقدوة 3 بل هما من أكة هذا الشاذ 5 


يفل 
عي 

ولس إلى مف الكاشن المتهجم التحدث عن مراتب الحديث» 

وله رتجال والنشكيب وجال .ور ا أجاد جِمْمْ الأحاديث الواردة فى 


جه 


نزول عيدسى, عليه السلام 4 وذمع الم بعلمه 4 بالدمويم والر كض 


وراء الارتزاق ا لالبصدر م عر عر انه من الدغل . 


وما يقضى مذه العجب أن در م رق الإجماع واقارق لياع 
ف ا : م افر معدقد جماعة المسلمين بالمكابرة والعنادوالاإصرار 
. 1 م ىمور 2 
على التصايل ! ! ء ولاا شك أن من عذده شىة من اأوازع الديى أو 
وى رماع 7 7 
الزاجر الخلقى » يربا بنفسه أن يقف فى مثل هذا الموقف ٠‏ 


دم للا اق الكاين الهزامه فى 0-0 جانب 34 اي الأدلدَ 


الائقة لاق أراة أن بسك فى المسألة ما سلّكه فى تاويل الشيطان 


1 


٠.‏ 3 م َ - م ه 
ف يس ! فال : ؛ إن حدايث النزول ليس بِمُحْكُم 4لا حتول 


التاويل حى يحون قطعى الدلالة . والمحكم 3 عتاز عن أَخوَاته من 
اقسام الوضو ح إلا بعدم | حتماله للنسخ 3 


وأما الخْبَّرُ فلا يحتمل 
٠.‏ 7 3 و 2 ٠.‏ 5 5 : ومره و هسمه 
النسخ : فيكون الظاهر واانص فى هذا الموضوع فى حكم المحكم : 
٠ ١ 6 7 2 5 ٠. ٌ 2‏ 
.واما احتمال التاويل فاحتهال خيالى , ينشا من دليل ٠‏ فلا 
5 ن الدليل قطعى الدلالة كما سبق بِيادُهٌ مرات + قال الغزالى 


5 1 3 
ف « الستصفى ) ١‏ 


2 ل ارخ 
: لاه" ( أما الاحتمال الذى لا يعضده دليل ؛ فلا 


١": 


ا و 5 ٠‏ 2 2 21 3 
يخرج اللفظ عن كونه نصا ») : ومثله فى «التلويح ) وهاهراة الاصول )» 


وغيرها. 


ثم قال الكاتب : ١‏ فقد تناولتها أفهام العاماء قدماً وحديثاً » 


وم يجدوا ماذعاً من د أويلها 1 . 


معدل معانيها الظاهرة ٠‏ ولذا تجدٌ فى كتب أهل الحق النصّ 0 
أ الوه تسل هله 5-7 1و التدول عنها إلى معان بدعنهنا 


و وو 


هل الباطنٍ إلحاد 0 00 النص وص كفر . 


ا 


م #ع#ءان 


لم دقل الكاتب عن « شرح المفقاصد» نلا و مأ يغان به أنذ 
نكرن ده لاق در بانوارة ف اشواكك اللقاقة بير للا دجما قرول 
عيسى عليه السلام . مع إغفال ما يُحقق المسألّة من كلام السعد فى 
- 0 5 7 
مواضع من ١‏ شرح المقاصد)» :. فانفل كلام السعد هنا مع إثبات 


راس 2 وم 1 رع 5 2 
ما أهمّله الكاتب ٠‏ ايظهر ما إذا كان قول السعد فى صااحه أم لا. 


قال السعد فى «شرح المقاصد» ” 7١5:‏ «وبااجماة فالأحاديث فى 
هذا“ الننات كررة + «زواها اقول الات :6« وصححها: العدتون 
الأقبات » ولا يمنمٌ حَمْلّها على ظواهرها عند أهل الشريعة » 
للعاق اللذ كؤرة أمور مكدة عقلدة 
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1 


و 


و زعمت أ لغفلاسفة 


ا 


نَ طلوع الشمس من مغربا ممايجب تأويله + 
بانعكاسٍ الأمؤر وجريانها على غير يتين وو اود لعفو "الولمناء 
الثارَ الخارجَة من الحجاز : بالعِلّم والهداية سِيّما الفقه الججازىً : 
والتار الجادرة عاتن .+«يتعدة الأتراك #ابوعرو الذحال: + يطهور 
الع بو لشاف د رن عيسى صلى الله عليه وسلم : باندفاع ذلك. 
در الخير والصلاح . . .© . 


1 ى 


فصدْرٌ كلامه على القاعدة المتبعة عند أهل الحق : من حَمْل 
النصوص عللى ظواهرها 5057 مكانيها أهوراً مكنة : 017 طلوع 
القوين هنا تن لوكو من آهل «الفويعة د كدرف يول الأحراظ 
فلس اسم لأن عله اتاويلاك يعنةة كل البعق دق لذه التسالن: 
فتكون من قبيل انا راان النافك تعر وقه عرقت بت وله مولس 
فى ف مهنا عل قواغر 'الحاويل لمعروفةر عند أهل العلم : راجع «قانون. 


الا يل » للغزالى . 


5 َم م مور 00 2 


. 9 1 405 95 5 0 يه بي ه 7 5 

ليفهم معر يو كلام التكلمين قَ السمعيات : هده أمور ممكذء ىٌ 
اع و 0 000 لل صا سال بر 

العقل . يعنون أنه دل السمع عل “ل فينا: #اقودك سيليا علها. 


واثور 


ومدهم من يعبر عن ذلك بقوله: له بحسم حملها على ظواهرها يعى. 


١ "5 


سا صاب تر 


تل 1 فتعين حمُّلها عليها شرعاً »لا معبى أنه لا مانم من <َمُلِها على 


ل 


ظاهرها شرْعاً ولامِن عدم حمّلها . 


وليمس المقام يتسع لشرح الوجوب والامتناع والإمكان ووجه 


5-4 


ع 


كوت سلب الضرورة عن جانب العدم اعم من الوجوب 2 جانب 
5 : م و 2 
الوجود ٠‏ وهذا من ميادىء المعارفب أن يشتغل بعلم أصول الدين 
ففَهُم الكاتب هنا يجب إلى نفسه ضحِك الضاحكين من صِغارٍ 
وا ير م و ار 
ومما حمق 50 القارىء مبلخ بعل الكاتب عن عِلم الكلام قوله 


و 


تفريعاً على كلام السعد المذكور : ١‏ ومن ذلك نرق أن السعة رز 

مم ى كك 
وجوب حملها على ظواهرها : حدى تكون من قطء الدلالة الذي يمتنم : 
فووا :و عا نت مروت :اللجارة الم لذ مالم دق 0 ظ 
ظواهرها . فيعطى ذانالك- حدق قوفل إن انقدح 2 للبهد يي سين الشاويل . 


ا 


ِ 1 1 5 3 اد‎ ١ 
وعادة التكلميخ ن يفرعوا وجوب الاعتقاد مععى الدليل الذرعى‎ 


ِ 3 د ماكو 
عل عنم استحالة معناه المؤدية إلى التاويل 34 دكم رك د لقاساك 


ا 1 


تقول قَْ السمعيات ) إمهبا 1 مكدة” دلق ما الكثات والسكة :واتعقك 
و 05 : 8 5 2 > 

عليها إجماع الامة فم 527 ل ما حما » والاتصديق مها واجبا )ات 

ومشلة 0 1 ١‏ شرح النسفية ( » وفق(ااتجريد التصور الطوسى 4 


"لقنن القنافني عض لالدو 


3 


والذين ذكرهم السعد هنا يعد قوله : واعند أهل الشريعة 2 
لسواهع أهل «الخريهة ف التظرف © كبااهو اهن والسة يهن الذ 


1 1 ع ١‏ 5 11 2 م 
يقول فر آخر «شرح المقاصد» : «ذهب العظماءٌ من العلماء إلى أن 
ا 


ا 00 0060 قُّ ا ة الأحباء البحضين لبان قَْ الأرض 4 97 


وإدريس ف السماء : عليهم الصلاة والسلام » . 


5 و 5 03 و 
كما يتقول فى 5 ١: 1١98:‏ وأما استحلال المعصية معبى اءتقاد 
عم بىى 


2 و 
حنها | فكفر 9 57 ة كانت أو 0-0 2 وكذا الاستهانة ما معى 


و2 


عدمااحدة در تكن فق شير ميلا و تجر ى مجّرى المباحات :ولا خفاء 


3 


نْ المراة ها ثبت ينظ ؛ وحكم المبتدع - وهو من شالف فى 
العقيدةٍ طريقة السنة والجماءة ‏ ينبغى أن يكون حَكُم الفاسق : لأَنّ 


فى أ 


الإخلال بالعقائد ليس بِأدُونَ من الإخلال بالأعمال » » يعنى فيا هو 


إل 


: و ره 2 
عير م حفر 8 


5 5 ور» فى ووا ور ١‏ 2 قر ع 
ثم قال : «وحكم المبتدع البغض والعداوة والإعراض عنه ء والإهانة 


ص ومو 


ودر ادن وكر اه الصلاة خلفه )ع). 


ٍ 


ثم قال او ريق" أهلٍ ١‏ سد ن العالم حادث ٠‏ والصانع قديم 


ا 000 : 2 2 ام 
متصف بصفات قدعة . . 000 » ولا ضد » ولا ند » ولا ماية 


29 مض موه 1 م ء* و 0 
له : ولا صورة » ولا حد ؛ ولا يحل فى شىء ؛ ولا يدوم به حادث 54 


0 ل و اش 8 ه22 


ا 


2 7 و ع سه 5 0 
ن أشراط الساعة من خروج الدجال : وياجوج وماجوج . ونزول 


و 0-7 ع 7 
عيسى, : وطلوع الشمس من مغرما » وخروج دابة الارض : حق ... » 
إلى اخر سملن أهل الينئة والتجماءة الميشوظة هناك:, 


المذاكون. .2 تَعلم غلما باداً 
3 3 3 0 7 3 539 2 3 
“ظواهرها ) بعد تقريره لشبوت الاحاديث : لا يكون إلا معبى أنها امور 


وذ جم فى 2 0 و عو 
مَنْكِدَة عقلاً دل السمع على ثبوتها » فيجب التصديق ما . 


عر 
5 


وم يكتفب الكاين مما د مله من التحريب الشائن : حى خخير 
الشاس فى الإمان باه ل طرفى | الذفى والإثبات : وهذا هو الجهل بعينه 
قعنات الاعمق ادمح إن كان له 0007 ف ترون ازملاقة حت وتم 


ب 


1 كانه د جليا مم تعدم ) أنه لين قُْ الأحاديث الى وديا 
3 سم ىو 
فى شان نزول عيسى اخر الزمان قطعرة ها الا دن ) فاحية ورودهف 3 


.ولا من ناحية دلااقها 0 . 


را رعش 


همكذا طن بنفسه انه ممحن من إبطالر كنض اده من صحاح 


.وسدن ومساذيد وغيرها 3 دشطبة ةا 6 كوا كن حسبانه 


١6 


وعم 


من إلغاءِ كدب الكلام والتوحيد وما حَوته فى المسألة من أُول عهد 
إل التقدر م وتاك امار لاز له بين ول ريا 1 
للإسلام عرق ينبض انوا الفائم مو أدياع نفس يجتام الام 
حتى أدبح مثلاً في الآتخرين . ولعل فما ذكرناه في هذا الفصل كفاية” 


فى نض ما في المقال المذكور .٠‏ والله سبحانه هو ولى الهداية . 


الاجماع وثبوت العقيدة 


0 
ع 2 


ومبذا العتوان: كلمة- -أد نقا ف العدد الوؤة) + تتاول فها الكاتب 
ثالث حُجّجٍ الشرع عند أنمة الدين : بالتشكيك بكل ما استطاع : 
وبه يكون تم رسالبَهٌ فى تهوين دلالة حَجَج الله من الكتاب والسنة 


والإجماع » فى نفوس المُصغين إايه من العا مةٍ وشبه العامة . 


اع 
ولسنت أدرى اهو الداعى له إلى هذا اللف والدوران » وتفعيد القواعك 
فى اليل من الأدلةٍ المجمعر عليها بين أهل الحق » وكان يستطيع بدون 


ذلك أن يقول : إن فى وفاةٍ عيسى عليه السلام ولق نزوليه فى آخخر 


1 


الزمان النَصّ الفلانى ون اكات دل جل رفكف ورد ناراف : 


٠ 9 3‏ ييا 2 م . ل ٠ ٠‏ 3 ك0 ٠‏ 5 2-0 
أو الدايل الفلانى من السئة أخمرجه فلان وفلان » خالف ما اعتقده 


5-8 


ع 


و 3 
الجماعة قَّ ذلك 00 و الزواية الفلانية عن فللان دن أعمة الدين 4 


ره 


بالسند الفلاني تفيك وفنانه وتفى درولة 9 كان ىع دن ذلك موحجود 


1 


لكن او أَجِلَبْ الكاتب بِحَيْلِهِ ورجله ما استطاع سبيلا إلى رواية 
قَْ وفاتهم 5 نزوله عن عل ا ينخدع دروايات 


2- م 
فضلاً عن أن يجد شِيْه دليل فى الكتاب 


أ 


هل الكتاب 4 


ا 


و السئة ع إزاءع نصوص 


ضل 


سات الله وسدة رسوله المتواترة وإجماع علماء المسلمين » الدالة على 
متمد الجماعة فى ذلك . 


ثابتة : للانقطاع وللكلام فى رجال سندها » بل صح واستفاض 
00 ده ثبي 2 

خلاف ذلك عنه . فيجب حمل تلك الرواية على التقديم والتاخير » 

ثعلا تخالِفٌ ما صَحَ واستفاض عنه ٠»‏ إذا جَعَلنَا ها شيئاً منالقيمة 


كما هو رأى قتادة والفراء : 


ان 


وقول وضب ا منبه وله الم بشكلة إلى 0 3 وإنما اه 
2 7 
من أهل الكتاب 4 اك محمد 0 إسحاق تنص على أن القول 
موده قزل النصارى 3 والجباكن منخداع برواية أهل الكتاب “وان 
. ل د ل 5 
7 على غلطه يعم الفرق بين التوفى والوفاة مصر 1 باعتفادد 
4 و 0-2 . 9 5 04 سُّ 
نزوله فى اخخر اازمان : حيث قال فى «المحلى » فى ١: 9 : ١‏ إن عيسى 
2 و 2 
أن هريم سينزل (( : وساقف بسدده حديت النزول هناك » وهكذا يقول 


عن دان 9 2 2 اف 
ايضا فى /ا : "41١‏ فيهون مز خلافه : وإن كان واهن المدرك . 
5 06 2 
وإنما الخلاف الخطر هو نفىُ نزوله عليه السلام ٠‏ وقد سَبّق منا 
تبان وجوه دلااة الكتّاب على اأرفع والنزول 9 مع تقل نصوص الحفاظط 


و 
عل تواتن حديبثُ النزول 3 والإجماع على الاعتقاد بنزوله 5 


ضرنل 


8 03 2 9 له 
وتمن قال ذلك الحافظ عبد الحق بن عطية الاندلسى وابو حياك 


الحافظ فى تفسيرمما دوق 9 التجر العمل 7 سك .قال ابن 


3 


ا 


8 


2< 000 13 و 
مفلا و كينت الام عزن عن ففيته التطايك اواك رمع أن طني 


ٍِ مه الس‎ 95 1 ١ 
) قَْ السماء حىَ » وأنه يندلك ق ادر اأزمان 4 و1 المهق الماد من البحر‎ 


ااه لي 2 


؟ : "لا بالحامش : «١‏ 00 الامة على أن عيديى عليه السلام حى 
فى السماء » وسينزل إلى الأرض » إلى آخر الحديث الذى صَحَ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ى ذلك » 75 « البحر» أنه م وم 
3336 إن إل نذا إعجلل لاااغرة قن كلو وصلية وهر ع أي 
السماء الثانية » على ما صَحّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث 


المعراج »؛ وهو هنالك مقيم حى بنزاه الله إلى الارض ا 


سير عير 


5 إىا و 1 4 0 ٠‏ 5 90 5 05 2 0 
م١‏ خخلمّه الله م١‏ أب اذا عاث ف الساء عمثة الملائكة بدون 
ومن ن كير أجاء 3 2 4 0 


صر صل 


حاجة إلى الأغذية بإذن الله سبحانه إلى اليوم الموءود : ما استبعد 


ذلك مؤمنٌ لا يكون فى قلبهِ دغل . 


وقد ذكر الذهى فى « تجريد أسماء الصحابة) عيدبى عليه السلام 

5 0-7 م صر اس 1 ره و 
فى عداد الصحابة » حيث رآه ليلة المعراج وهو حى » وهكذا فعل ابن 
3 2 2 م 5 و ةا 
حجر أيضاأ ١(‏ الإصابة (( ولا يخدش ىق ذلك حديث عائشة رصى الله 


ا 


عنها ق 


2 5 2 5 : و 9 
ل الاسراء كان مئاما ع فإنه إعما رواه ميحمك بن إسحاف عن 


يل 


ص 1 
ف بكر رصى الله عذه بدون سند د وباارواية عن معجهول 
0 


3 ا 5-5 
بدون سند » لا يشبدت شىء عن عائشة ولا غيرها 


- 


ومن 1 بان الإسر أ كان نوها هذا الحيو د بد ى على غير 0 1 


- 


0 شاف 5-8 ٠‏ العقائد من الصدر الأول إلى الروم على اأرفع واانزول 4 


مع 


ما لا يدع مجلاً للتشكيك فى الإجماع على ذلك . إلا عند من لا يبالى 


بالإجماع و لا بالمحيعة ' 


و 2 ع 
وليس الإجماع بالموضع الذى يراه فيه كاتب المقآال » بل يقول 


فيه ابن حزم في «مراتب الإجماع » : ٠‏ إن الاجماع قاعدةٌ من قواعد 
الملة الحزيفية ؛ يرجع إليه ؛ ويفزع در اكد من الف ) 2 
مع كوذه من أشد الناس كلاماً فيه . والخلاف فق شى و لبيكن نا 
ع و م و 

يزيل حديقة ذلك الى ء من الوجود 3 بل اهل البصيرة النافذة 


ل او 


وام 5 و 2 0 أ 
بمخصوده بين ضوضاء الاخحذ واأرد 3 فيظهر الحق واضحا جليا بعد 


ولكل الحقّ ف للق لا معدل فا قاد فى 0 الإشفاق 3 أحكام 
: م ًِ كه اماه 8 و : 
الذى بدعيه الاصوليون ماهو إلا خيال ...ولا استهر رآئى العلماء على 


وا مد لش 


قول مقبول ف معبى الإجماع ‏ فى نفسه ات وكيفب يحتج به ومى »؟). 


فيل 


وم 


ن أسوق هنا بعض ذلك » دفعاً لما عسبى أن يعلق 


ا 


ولا باس 


ببعض الخواطر من تشكيك ذلك المشكك . 


3 و : هه 3 
ومماقلت هناك : ( هذا كلام لا يصدر من يعقّل ما يقول : وإث 


0 . و 8 ل ضَ 0 ساس ما 2 
دل هذا الكلام على سىع - فإنما دل على أن قائله ما درس شيعا من 
0 3 
يوك الفقه ( وأو نحو «مرأة الاصول 42 او «التحرير ( » على واحد 

0 1 5 > هم و 
من المبرزين في العلم » فضلا عن كتاب البزدوى » وشروحه » ولا 
اطلع على ١‏ بحر » البدر الزركثى : ولا«شامل» الإتقايِى: فضلاً عن 
لاو ى ع 
« تقويم ) الددويق » «ومهيزانالسمرقندى) ٠»‏ و«فصول») الى بكر 


الرالق 1 


ولم يطلّع ا على «فصول ) الباجى ٠‏ و« محصول » أى نكن 
بن العرنى .. . : ولا« برهان» ابن الجَويْيى » ولا «قواطع» السمعانى ... 
ولاعلى ١‏ تمهيد) أى الحطا ةا الموقق وم «.ختصرها ( للطوق : 
ول عم ) القاضى عبد الجبار » و( معتمل ( أى الحسين النسدوف . 
ولا« محصول » الرازى ٠.‏ بل « تتقيحه) للقرافى بل اكتفى فى هذا 
العم الخطير بتقايب صفحات كديب للشوكاف أو القتوؤجى ٠‏ شَيْحَىْ 


التخبطات ف المسائل فى الدور الأخير . 


ع و : 2 
أو لم يعا هذا المتدقول أ 


حْ 7 0 الإجماع نما اتفق عليه فتدهاء 


١ 


3 2 2 5 م ع 5 5 َه . 2 وه 
الآمة جميعا » وعدوه ثالث الادالة » حبى إن الظاهرية على بعدهم عن 
لفق 4 بكر رن كد إجماع الصحابة » ولهذا لم يتمكن ابن حزم 


دمن إذكار وقوع الطلاق الثلاث لحيو 3 بل تابع امهو ق ذاك 4 


بل قد أطلق كثيرٌ من مناه الول نان مخالف الإجماع م ء 
حتى شرط للممْتِى أن لا يُمْتِىّ بقول يحالف أقوال جماءة العلماء 
المتقدّمِين » ولهذا كان لأهل العلم عناية” خاصة بوثل « مُصَدّف» ابن ألى 
شيبة ٠‏ و« إجماع» ابن الكتن مو ولتت هنا من الكدية الى تن نب 
مواطن الاتفاق والاختلاف فى المسائل بين الصحابة والتابعين وتابعيهم 
ا الله علهم . 


01-0 و َه م : 5 2 
قددل 4 أن هذ 3 فوظة من الح : وأنهم 
وقددل الدليل عا أن هذه الامة محفوظة خطا . و 


. 


عدو شهداء على الناس :ىو مم / ا 3 5 رح : الفاين 0 55 


5 مممو وه جه 1 1 0 
بالمعروف تور عق العددز أن من تابعهم تابع 3 أنات 


ون خالفهم سلك سبسيل غير المؤمشين 43 ونادضصضص علماء الدين 5 
ولا أذرئ من أبن أتنت: هذه الفوؤضئى فق التفكير © :ومن 'ين 


0ن رو ا 


ريت دق و م الفاتكة إلى أذهان بعض المتفيهقين فى هذا 


3 رع ص 55 و 1 مه 
النعيو © تريب فإذا دكر أهل العم الإجماع : فإنما يريدون به إجماع 
آذ ور صا | صا سام 


من بلغوا 0 الاجتهاد من بين العلماء ٠‏ باعترافهم : 6 74 
يُحجزهم عن مُحارِم . الله » ليمكن بقاؤهم بين الشهداء على الناس . 


شن 


فمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد باعتراف العاماء له بذلك » فهو 


| 


حارج من أن يَمَدَ بكلامه فى الإجماع ٠‏ ولو كان من الصالحين 


ورواعم 


١ 5‏ 0 او ك-- 0 
الورعين . وكذلك هن ثبت فسققه أو خروجه على معتقد أهل السنة ‏ 


لابتصور أن يُعدّد بكلامه فى الإجماع » لسقوطه من مرتبة الشهداء على 
الناس . 


َُ 


: 7 ' 1 00 5 
ن المبتداع كالخوارج وغيرهم لايعتدون بروايات ثقات اهل 


ن يوجد فيهم من اعم 


ا 


507 و و 
السذة ى جميع الطبقات ٠‏ فكيف يتصور 


00 وو ء 
بالاثار مايؤهلهم لدرجة الاجتهاد . 


ا 


2 
ثم أقل مايجب على المجتهد المستجمع اشروط الاجتهاد 


3 3 


2 واه و 20 ص مه 7 
ن يدلى بحجده : ويصار ح الجمهور ما يراه حما 


فعلها 500 83 إدا رأى أهل العلم على خحطر قَّ مسألة من المسائل 3 


َ 2 و 
بعيك عن أمصار المدلمين 3 ساكتا حن بياد الحق 4 والشاكتك عن 


1 د 2 2 0 0 
الحق شيطان أخرس : ناكثا عهد الله وميثاقه ى تبيين الحق : ومن 
رك ار مه ير عي ال 7 ومس : و 1 9 9 
رت فإئما يتكث على نفسه . فبمجرد ذلك يلتحق بالفاسقين الساقطين 
عن مرتبة قبول الشهادة . فضلاً عن مرتبة الاجتهاد . 


: 5 غ2 « 
ومن الميحال ىق جارى العادة بين هذه الامة ء نظرا إلى نشاط 
| 


حوال من له شان ف العلم » 


1 


علماء المسلمين ق جميع الطبقات اتدوين 


يضن 


وتساقهم ى كتابة العلوم وتسجيلها ٠‏ وإفشاء ما يازم الجمهور 
عِلمَهُ فى أَمرٍ دينهم وذنياهم امتثالاً منهم لأَْر تبليغ الشاهِدٍ للغائب . 
ووفاء عيشاق تبيين الحق : أَنْ لا تكونَ جماعة العلماء فى كل عصر 
يعلمون من هم مجتهدو ذلك العصر : الحائزونٌ أتالك المرتية العالية : 


له 3 م و 
فإذا ذاع رأئ رآه جمهرة الفقهاء فى 
0 م صما اع ار ع ص عر 
غير أن يعلم أهل الشان مخالفة 


م 


ا 


حد من الفقهاء لمذا الرأى 


ا كك 


و 
3 ص 


5 ا معش 3 4 37 
فالعاقل لا يشك فى أن هذا الرأى مجمع عليه : وهو الذى يعول عايه 
| لمحققون من 


بأن قَّ الإجماع كااما من جهة حجتيهة 3 وإمكانه 3 ووقوعه 3 وإمكان 


١ 


2 . و وا ع م اص ع 
24 الاصول وهذا ما لا يمكن أن تجرى حوله الثرثرة : 


- 


اعنم به 3 وإمكان نقله نا إلا يخمى 1 


1 2 وى مه 1 2 و 3 2 
ولبسن معى الإجماع أن يدول ىق 8" مسالة مجلدات تحتوى على 


32 <ً 
| 


سماء مثة أل مغل مات عنهم اللي صلى الله عليه وسلم ورم 
عنهم؛ باارواية عن كل واحد منهم فيها » بل تكْفى فى الإجماع على 
حكمر ا الرواية فيه عن جمّع من المجتهدين من الصحابة : وحم 
نحو عشرين صحابياً فقط فى التحقيق ٠‏ بدون أن تَصِمَّ مخالفة أحد 


- م قم 1 ىم‎ 58 5 5 ١ 
8 منهم لذلك الحكم » بل قد لا تضر مخالفة واحد أو اثنين منهم‎ 


١4م‎ 


قَ مو أضع يا عر هنا الشان فى حله : وهكذا الأمر 2 عهد التابعين 


وتابعيهم . 


ِِ 
. 


وضح هذا التعيك بحيث أيه دم وده َك 


م سرصم ف جح سا 


ومن احسن هن 
لتشكك : ذلك الإمام ايك اناري السعناتي ياف كانه 


ةس تر م مر 


عو 1 3 
«والفدول ق افد 4 اه وقد خص فيه ابحث لوجم وله لحو 


5 5 4 ل" 03 

2 لي 0 ( وكذا العلامة الإتقاق قى ( الشا مل ( شرح ) أصول ( 
4 ص و - 2 

البزدوى » وهو قى عشرة مجلدات ٠»‏ بذاك فيه نصوص الاقدمين 


1 و 2< 5 و 000 0 9 
بحروفها » ثم يناقشهم فها تجب المناقشة فيه . مناقشة من أه غوص . 


روم بير 


3 و ص عو 4 
ومن الإجماع ما بشكولة فبه العامة م الخاصة 7 لعموم ‏ بلواهم 4 
03 ص وص 0 و 7 
كإجماعهم على أن الفجر ركعتان 3 والظهر اربع ركعات ؛ والمغرب 


هر 2 ص ار 
كرت زكنانة #وسيدها تفرد به الخاصة وه المجتهدون . كإجماعهم 


10 


2 2:1 0 

على الحة الواجب قَْ الزروع والثمار 3 وتحريم الجمع بين العمة 
3 2 عو عو 11 

وبنت 30 » فللا تنزل مرتبة هذا الإجماع عن ذاك » لان المجتهدين 


لا يزدادون حجة لك حَججهم بانضام العواء إأيهم . 


مر 
فمن ادعى 


المتواتر والسنة المتواترة ٠‏ وما دونه يسكع فى الظن عار ل رد 


2 


أن 


٠‏ هن الإجماع ها هو 8 سد عله بالكتاب 


١ 


0_6 0 ' ا 10 
رابسم ند سان الكو بسر رفاو سد 
3 عي 
اللبسوطة » ولا يتحمل هذا الموضع للإفاضة فيه . 


وماذا على الإجماع من كون بعض أنواعه ظنيا ؟ وجَحْدٍ ما هو 


28 


07م ره مر رايم مه 
تقد فقة كفر . 14و | دكا فار محر الف لقوق مق يلول" 


006 


وابتداع » وجاحِدٍ ما دُونَ ذلك كجاحد بعض ما صَمّ من أخبار 


2 ير مر 


الاعاة د على سول سواء 8 


03 و 
أما قول محمد بن إبراهم الوزير اليمائى فى الإجماع : فبعيدٌ 


عما يفقهه الفقهاء » وهو لين الملْمّس فى كتبه بالنسبة إلى أمثال 


المقبل ومحمدٍ بن إسماعيل الأمير والشوكاى من أذيالِه امدّامِين : 


١‏ ك9 


لكن مع هذا اللين حي 0 سما تاقفاً وهو أول زور افق 
العترة النيوية ببلاد اليم 6 وكلامة قَّ الإجماع يرى إلى إسقاط 


الإجماع من الحجية 6 6 وإن ' لعا تصريح الكو كان قَْ 0 جرع 


وو 
الطلاق الثلاث » . انتهى ما نقلته من «١‏ الإشفاق ). 


ل الشو كا 2 جرثه الم كور «( إن الحق عدم عر الإجماح 4 
بل عدم وقوعه »بل عدم إمكانه »بل عدم إمكان العلم به ٠‏ وعدم 


وم ما صا اس 


إمكان نقلِه » متابعة للنظام على طول الحم ا لا سكت هق 


كل ١‏ صر صر 


م 
مثله ف التجرؤ على الأحكام » وهو الذى لايعترف باد يت قَْ 


١ 


2 


تكاح النساء : على خلاف الكتاب والسذة ع كما فى « وبل الغمام ( 
ل - 7 1 : : 
له . وتجد تفصيل ارد عليه فى « تذكرة الراشد » ٠»‏ وإن كان هذا على 


9 1 ع م ع - 
خلاف مانى «١‏ نيل الاوطار» : وله مرا<ل فى الدعوة إلى بدعدة 


وقد علقنا على مواضع من ( مرائتب الإجماع ( د 0 برمز(م) 
2 الغالى : ما د الحقّ إل نصابه قْ مواضعر انحرافه عن الجا 3 
وهكذا فعلنا فما ا على ١‏ اعد ) لابن حزم تقراف ف الله ستياه 


2 
وليس دين الأغة المتبوعين م خخللاف قَْ الإاجماع 3 ومأ 3 من 
حم ا سا 0 0# مه 7 هص 


١ "2‏ ع او 
تحدث فيه تحدتث مما يقام لكلامه وزث 4 والحق واضح 3 درس 
2 ود اع و د 
الإجماع من جميع نواحيه . لكن ضعف المناءة الفقهية فى متفقهة 
0 ع 0 هه 1 2 هه 95 وا مسو -ى 
الادوار الاخيرة 3 جعلهم ضحايا للاراء الشاذة ة الى تنشر ا ١‏ لعي 


ا 


م1 
5 


صحاب غايات 0 وذلك ناشى2 0 الفوضى وقلة التبصر قْ مناهج 
تفقيههم وإن كان القاتمون بالأمر يصعب عليهم الاعتراف بذلك : 
لكن الأمر واقع ٠‏ ماله من دافع . 


590 
ع 
0 
2 


ثم إن أضيَق المذاهب فى الإجماع هو مذ هب الظاهرية : 


و عو 
الممشصرسن عل الصحابة قّ الإجماع 3 ونزول عيدى عليه اأسلام م 
20 5 508 5 0 - و و 
تمزبعلة لالأنرن عن المححانة توفي الند عنهم : وآشارهم الموقوفة عليهم 


5-0 
ع ته يمه 0 ك2 2 


مدوزة قى (« التصريح ( ا للكشميرى يا سبق وأم يصح عن صحال 


واحدك القول" عا يقالف ذلك . 


١4١ 


وا أعريده الطبرافى فى سنده مجالد » فإذا لم يكن مِثْلّه إجماعاً » 
فلا يوجد فى الدنيا إجماع » ويقول أبو حامد الس راينى شيم الطريقة 
العر اقبت فى مذهب الشافعى ‏ عن أن يقول بعض أهل الاجتهاد 
بقول » وينتشر ذلك ف المجتهدين من أهل ذلك العصر , فيَسكبا 


يدوه أن يظهر منهم اعتراف" ولا إنكار 32 إنه إجماع 000 مقطوع' 
0 3 3 
ها . فلا يكون لكاتب المقال متمسلكٌ نما دمله من "رسالة» الشافعى 
0 م 


رضى الله عذه » حيث حمله قال وتجملة . 

0 02007 عن خياد فى الإجماع : فى ١‏ السيف الصمّيل» 
ص 1١١٠١‏ 2 ثم الخلاف فى الاحتجاج بالإجماع قْ العِلّميّات لين ثمنا 
يوهن أمر الإجماع فى مو ضوع بحينا . لأَنَّ ذلك فى المسائل العويصة 
التى تضطرب فيها العقول . وقد دَلَلنا على أنَّ الأخمات فى النزول. 
وار : : وثبوت توتراها ليس فى حاجة إلى اعترافي صاحب المقال. 


ا ا 


ع 2 و و 
بتواترها » بعد أن نص أصحابٌ الشان على تواترها . والإجماع 


0 8 مض ب 
ا 
3 - 1 سام بر و ع 
ثم إن اعتماد النزول عمل القلب ». فيكون التمسك بالإجماع 
هنا تمسكاً به فى باب العمل . فيكون الأخذ بالإجماء فى هذا الى د 
7 ع 7 ٠‏ ع 2 يه 


ا 


مراً متفقاً عليه بين العلماء 


9 وه 2 
وما ذقمله كاتب المقالر عن « ااتحرير» لابن الهمام : فى أشراط 


١" 


الساعة 2 الآخرة من أزوم استنادها على النقل وت الإجماع 8 


هو عين ها قاله ا الشريعة ق ( التوضيح ») لق نظ 'فيه امعد 


7 
اا 


2 عي 0 هاس 
المحمّق فى ١‏ التلويح » وقال : إن النقللى قد يكون ظنيا فبالإجماع 


يِصِيرٌ قطعيا » . وهذا كلام متين. 


2 7 0000 8 حم 
وابن الهمام هو الذى يقول ف ١‏ المسايرة » فى العقائدٍ المنجيّة فى 
١ 8‏ 007 1 صا عر 2 2 
الآخرة » » فى عداد المكفرات : « وكذا مخالفة ما أجيع عليه : 


وو موت 4 ع ”دس 2 و 
وإذكاره بعد العلم به ) . والخلاف. ىٌَ كون الإجماع مدر كا مستفلا 
عر صر مدب وو 13 
هنا ب لاقن بالاعقةاة يفذاذا ووه دتو اذ الكدلة ع1 قر ودع ره يف 
قَ ا رام ودوار لى ىء ير يده 


وس 
قوة 


وقتال: ف« المسامرة 0 ١‏ 


« 


م 93 و 
يضا : وأشراط الساعة من خروج الدجال 
ونزولكر عيسبى عليه السلام 3 وخزة : ياجو ج وماجوج والدابة » 
7 


وطلوع الشمس من هغربها حق ») فهاذا بعد الحق إلا الضلال ٠‏ وقول 
ابن رشد الخفيق فق الفرق ون العلويات التظرية والعمليات فى اينات 
سه ا عه . م 


0 و 0 ب 3 2 0 
وأما قول الكاتب ٠:‏ وعلى فرضص أن أشراط ا'ساعة مما يخضع 
و 3 عر صر ليه 


عي امم 
للإجماع الذدى اصطل-وا عليه 4 نقول 3 إن نزول عيدى قل استر فيه 


0 2 2 سك جم ام هس | 
الخلاف قدماً وحديثاً » أما قدعاً فقد نص على ذلك ابن حزم فى كتابه 


١ 5* 


«هراتئب الإجماع ) » حيث يقول :.. نختلفوا فى عيسبى عليه السلام 
أياتِى قَبْلَ يوم القيامة أم لا... ؟. كما نص عليه أيضاً القاضى 
عِياض فى شرح مسلم » والسعدٌ فى «شرح الأقاصد» » وقد سقنا عبارته 


| 


١ 1‏ عدج اعد 2 بال 7 ال 7# وو 
قَْ البحثٍ السابق » وهضى واضحة جلية قَْ ن المسالة ظدية قَ ورودها 


َّ 0 9 
ودلالتها. واما حديثا فد قرر ذ ا 2 


ها سم 
٠.‏ 


دي اما ام 0010 7 و اه 
فلو من صلاحية التترس به ٠‏ فإن ابن حزم لم يحكِ نفى 
النزول عن أَحد من أهل الحق بسند صحيح » حتى يقام له وزن ء 
وإنما هو توليدٌ واستنتاج مما يُحَكّى فى موده ٠»‏ ثم رفعه 4 وقد محصنا 
1 ص آذ و و 0 1 
هذه الحكاية فيا سباق #ديل :قال اين رشد الكبير يعد أن قال : لابد 
2 - 0 : : 
من نزوله لتدواتر الاحاديث بذلك : « فما ذكره ابن حزم من الخلاف 


ه 
فى نزوله : لايصح)» . كمافى «شرح) الابى على «مسلم» . 


وآنا 5 القاضى عياض فى «شرح هبنم ) فهو ( رول عيين عازه 
السلام : ومَدْدُهُ الدَجَّال : حَنّ وصحيح عند أهل السنة » للأحاديث 
الميديطة ولك 4 وي فق القازولة ف الشرع عنا بعال . #فوبدي 
إثباته » وأذكّر ذلك بعض المعتزاة والجهمية »اه . وذلك البعض هو 
العاق بول عل كوائر الخو الف #عل. أن خلاف,المبتدعة 


2 1 8 صر - 0 ص اع 


١: 


الحق قَّ المسالة 4 على مأ بكي من كلام خطيبهم الزمعخشرى قَُ 
«والكشاف»). 


وأما ما نقله السعد بعد ذكرهو قول أهل الشريعة + وبعد ذكره 
لخي الفايفة. > مننية عن: ايكرت تقلا يخلاك جد به نبل نهو 
قول بعضٍ مودي ‏ 0ذ([البالل ل ارون ما د مولن عدن 
ذكرٌ امه ومن طريقةٍ تاويلِه يَظهرٌ أنه من المبتيعة الذين لا ياتقّت 
إليهم ٠‏ والتاويل من غير داع عقلى ولا شَرْعِىّ على خلا لَةٍ 


عو 2 م ص 
التخاطب : شان اأباطنية ومن سار سيرهم هذا هو يمه , 


3 امو : و 1 ىف : 4 
وأما حديده فالدكتور محمد توفيق صدقى ( ف المجلد الحادى 


عشثذر من المنار ص /1) ل ع هف اضخات الديفادة 04 


فبااذظر إلى ان هؤ لاع ليس عندهم من العلوم الضرورية 35 ا 0 أن 


1 1 2 وخ و م 
0 فى هذا الموضوع ها يسوغ لم الكلام فيه » ضربنا عن ذكرهم 


3 على 
الكريم . 


ا 


نَ ارم قَْ العا َ علم واأورع غير هجهولة عئل الشعب 


زه و 
واكنل فى حغرقة ال كنول مقبالاته الضوفيدة ف تفن 


بالسنة مطلقاً : وقضّر الاحدجاج على القرآن » ومن جماة ما قاله فى 


4 م و عوااع 
-1١(‏ هلا ) :(واعم أن المسلم لا يجب عليه الإمان بأنه سيجىة 


5155 


نوه القيافة: (هكذا) والظاهر أن هذة عفيدة سرت هذ النصا ع ! 
0 ص ده ركاء 


5 مير 8 و م6 ساي 
المسلمين : ولم يات بها القرآن ٠‏ والأحاديث لا يَوْخَدْ ما فى العقائدٍ 


0 0 5 .0 5 
3 إذا تو اشرات 3 وليس ق هله المسالة حديث متواتر )1 . 


دور . ىًّ #8 2 9 ًً و وم 1 
فيعلم من ذلك أنه قدوة كاتب المقال »كما أنه قدوة الحدثاء الذين ‏ 


كه 2 8 سم # 
تحدثواف المسالة على خلاف ما عليه الجماءة : ولكاتب المقال قدو 5 اح 
2 


: و *ى 5 2 وى 7 53 
قن البياتت : وهو ابن هود الدمشقى : وكان أصحابه يعتقدون فيه أنه 


و 


1 و الى عه مه 78 
مه كان اسمها مريم .. ويعتعلون 


و و 9 
المسبيح عن مريم 4 ويقواون : إن ١‏ 


ا 


0 ل 2 و 3 
ن قول النى صلى الله عليه وسلم ( ينزل فيكم ابن مريم) : هو هذا » 


الت 


2 و 29 مد 
وي ل روحانية عيهدى, تدك عليه 5 


00 


و 5 08 0 ص 13 ِ 5 9 5 
ابن ديميه بين فساد دعواه بالاحاديث الصحيحة الواردة ئٌ 


5 

8 3 
نزول عيسى ان ذلك الوقق لا مفطق على هذا : وكان منهم من 
0 كو مس : ٠‏ ون 
بعس طلوع الشمسٍ من مغربها : بطلوع كلامهم ١‏ وب طلوع النفيس 


صر« مر 


م و 2 و َ 
5 اليدن 95 ونزول عيسى بن مريم من الشاء : بنزول روحانيته 
1 


و 5 


ص امم 


ص 2 و عو 
فإذا وصل التقول والتحريف إلى هذا الحد ٠‏ نشكرٌ الله على سلامة 


هه عو ع ام 
الدين والعقل وتسكة 8 الله الصون 4 


ومبذا يعلم من هو قذوة صاحب «المنار) فى قوله المنقول ى مقال 


١55 


الكاتب « وليس فيه ع صريح باه 0 من السماء ٠‏ وإنما هذه 
عقيدة أكثر النصارى ؛ وقد حاولوا فى كل زمان من ظهور الإسلام 
بثّها فى المسلمين » . انظر إلى هذا الرأى التالفي وهذه الجر أق البالغةٍ 
من صاحب «١‏ المثار) ! ! 

والقول بسع التضارى ىنث تلك العقيدة فى المسلمين من ظهور 
الإسلام إذا قورِنَ بصدة نزولِهٍ عليه 0 عَنْ الرسول صلى الله عليه 
وسلم » على لسان ثلاثين من 
الصحاح والسئن والمسانيدٍ والجوامع والمصنفات وغيرها : عَلِم مبلّغ 
إيغال قائلء فى الباطل ٠‏ أينطق المصطفى صلوات الله وسلام” بها بده 

أف يح 


النصارى ويروج عليه ؟ آم الصحابة يروج عليهم هذا الدّسن؟ محفاظ 


الأ وأئمتها ب يروج عليهم هذا الث وهذا الدس فيروونها فى كتبهم 
ص مرار 


خالفاً عن سالف بطريق التوادر ول مير ا كه أبلغ من هذا 
الدزوق وها ع ده كانتب القنال د 


5-5 
أ 


ميساية ر رضى ضى الله عنهم سال قَْ 


ومن يرى مِثْلَ هذا الرأى فى أصحاب المصطفى صل الله عليه وسلم 
ورك عنهم © ورواة السئّن عدهم طبقة فطبقة : وق 5 الحديث 
بن ام وستنٍ ومسانيد وجوامع ومصتفات وكتب ل 
والدراية وسائر الكتب : فقد كَشّفَ التْقّاب عن وجهه © فلم يَدعْ 


حاو إلى المناقشة معه ) وليس شيخ الكانت بالامين. ا كشيخه 


/ا 55 


0ه عت ع صاصم ا ءةرء ووم و ا مه وم 
اليوم . ( قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى 
سيلا ) 


وى هذا القَدْر كفاية إن شا الله تعلل فى تبيين الحق ف المسألة » 
وصلى لله على سيدنا محمد وآلِهِ وصحبه وس تسليما كثيراً » وآخر 
دغوانا أن الحمد لله ا العالمين 5 وكان ختام تحريره 2 يوم الاثنين. 


6 جمادى الآلخرة سنة ١57‏ ه. 


تقدمة الناشر : وذكر السببالداعىإلى نشرالكتابهن 
جديد و 
ذكر اسم القادياف المستفبى ٠‏ وبسببه جاءت فتوى شلتوت م 


نشره الفتوى فى مجلة« الرسالة) ثم فى كتابه (الفتاوى) 


3 


مشدية 5ه 
و الكوثرى عليها حين نشرت فى (الرسالة» هذا الكتاب ‏ 4 
تصدير هذه الطبعة بترجمة الشيخ أنى زهرة للإمام الكوثرى “ 
بيان موضعه من العلم : وإمامته فيه ٠‏ وماثره وصيره 

وجهاده /0 


انه مجدة بال الحقيقق «إسياءه النيتة المظهرة” ‏ .ومزانا 


ا 


كتبه وتعليقاته » قوةنقده وفصاحته على 


نه ترك 

وليس يعربى ! له 
فرط تواضعه ٠‏ وعِظم اطلاعه على علوم العردية + ونه 

قدوة للعازم ام فى خدمته للإسلام : وغيرته عايه وعلى 

علومه ١١‏ 
إخلاصه ونشره العام 0 ؛ ووفرة تلاميذه فى أقالم 


الإسلام 3 وشدة مشمارعته لأباطل امه وقوة وسهة 


١6 


وشكمعه وطيتال نينف ولام فكرة وعمقة ١ل8و‏ 


جهاده الاتحاديين الملامدة ع وترفعه عن التملق والمداهنة 
والارتزاق بالعام » وبلوغه المرتبة العليا فيه ىق سن 
مبكرة »صلابة عوده فى قراع الباطل والصبر على الشدائد 
والمحن مع التقى والعفاف 15 
هجر نه يدينه وعلمه لمصر والشام »واستةراره عصر وانتماع 
طلاب العلم به »وإرشاده العلماءَ والباحثين إلى الكنوز 
الأصلية 1 
اعتزاز الشيخ الجايل أى زهرة بثشاء الإمام الكوثرى عليه 
وأنه وسام علمى تمن تملك إعطاء الوسام العلمى ١‏ 
قولة تغقة: إن كان قوق هوقو يعوقهة. وإنه 
الكلويسن فى الدراسات العليا ١‏ 


قْ كلية الحقوق بجامعة القاهرة بشيعةو ته وضعف صحته ١"‏ 


إنه كان يحول نفْساً علُويَةٍ إنها تقس الكوثرى 03 
لقاؤه 0 انا فاكرا حامداً رضى الله عنه وأرقياة ١/‏ 
نص فتوى الشيخ مود شلتوت من كتاب ( الفتاوى) ؟؟ اام 
تسمية القاديانى السائل + وإجابثه بالفتوى التالية تن 


عرض القرآن الكريم لعيسى عليه السلام فى نهايته بثلاث 


. 35-4 و 
سور : ق ال عمران » والنساء » والمائدة ؛: وذكر 


معنى (التوفى) وأنه الموت : والاستدلال على ذلك 


معنى (رقعه الله إليه) و (هل هو إل السماء) ؟ 


اعماد القائلين برفعه بجسله إلى السماء ثم نزوله آخر 


الزمان على ثلاثة دل 
-١‏ على روايات مضطرد ة مختلفة لا عكن ممكن الجمع بينها 


من رواية وهمب بن همشيهة وكعب الحا 4 ومعروف” 
و 
نزول درجتهما فى الحديث 
؟ - على حديث مروى عن أنى هريرة إذا صح وهو 
حديث أ حاد 


زعمه إجماع العلماء على أن أحاديث الآحاد لاتفيدعقيدة 


تفسيثه (الرفع ) فى آية آل عمران برفع المكانة ونفية 
تفسيره برفع الجسد 
الاستدلال على تأييد ذلك بزعمه وأنه الفهم اياوز من 


الارت 


١6١ 


وفك 


هه" 


"5 


5؟ 


"5 


0 السك ف 


ف 


اكلم ؟ 


لوكي 


١6 


زعمّه ( رفع عيسى ليس عقيدة يُكمّر منكرها ) ونفيه 

وجود مستند فى الكتاب والسنة يصلح اتكوين عقيدة 

رفعه ونزوله. . . اك 

مناقشة شلتوت للرادين عليه 

تعريفه الإبمان : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل م 
الأناق لاتحكله إلذ الذليل التطئن الذي لسترية شبية 

وهو يتحقق فى شيثئين 

١-الدليل‏ العقلى : الذى سلمت مقدماته وانتهت 

إلى الحس والضرورة . 

؟ ‏ الدليل النقى : إذا كان قطعياً فى وروده قطعياً فى 
دلالته » فإذا كان كذلك صلح لأن تثبت به العقيدة 2 "م 
العلميات البى م تكن كذلك ليست من العقائد ااتى يكلفنا 

7 الذوو اك كتير نهدا فاضا نون الوق أغيرالوية. نم 

ثلاث نظرات هفيا رَدوا عليه :نظرة فما ذكروا منآيات : 
ونظرة فما ساقوا من أحاديث ٠‏ ونظرة فها ادعوا من إجماع 4م 
نظرته فيما ذكروا من آيات . وساقها : ودعواه أنمها ليس 
فيها دليل قاطع على رفع عيسى بجسمه إلى السماء بل 
هى ظاهرة بوفاته ٠‏ وأنالرفع هو رفع مكانة :وإطنابه 


فى ذلك اراس 


كن 


ا 


نظرته فى آية ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل 


موته ) وآية (وإنه لعلم للساعة فلا تمترن ما ) » ودءواه 
ألما لاتدلان على نزول عيسى كان 


توجيه الضمائر ى (به) و (موته) ٠+‏ وتفسير الاية على 
يق كلا الفتسيوييق لعفي 2 أو ( يها له 1و هوق 
للكتانى 0 


ترجيح الإمام ابن جرير عود الضمير فى (به) و(موته) 


5-8 
ع 


إل ع ران إعان الكدان مسي مدلا بترو لهو أن نزول 
و 
إجماع المسلمين اخن 


0 


عو 
الشاق للضميرين ينفى أن تكون الابة نصاً قاطعاً فى 


نز وله لك 


فيعد ون نوه ابن عون 0و اول الذنواننا تكد وا عاتن 
2 اه 3 
توجيه كن القولين 3 لاصحة الاول وخطا الشاف 5 


قوله : إن النووى والزمخشرى رجحا التفسير الثانى 


03 م 2 
للضميرين واستدلاله بقراءة ابى أدئ بن كعن ) إلا 
1 2 7 ل 0 
ليؤمنن به قبل موتهم ) 4 


التخااصه ف حت أن هده الآرة لمي نضا ق معن جد 


يكون دليلا قاطعاً فيه ٠‏ ؟- أنما تمسك به ابن جرير 


١6: 


ق تريجيحه لازا الأول غير مسلم له.... “اب أن امن 
يخطر نا تلقن أسماف الذندن لفان لا يم إلا 
مالف ابن حوريو و توتو عن الى كان هنا 
المذهب أظهر د 
جوابه عن الاستدلال بالآية الثانية (و أنه لعلم للساعة) 
ن الضمير لعيسى عليه السلام و لك هل 
علمة الساعة ييه "#بوتزوله أن صندو قو مو عر" أب + 


أو إحيائه اموق 9 وهذا ب على حد زعمه ‏ ينفى 


5-5 
م 


تكو الآبة نضا قاطعاً ق تروله '©«وترجيحه أن تحدوته 
من غير أن هو علم للساعة ... 255 
نظرته فيما ساقوا من الأحاديث , ودعواه أنها لا تخرج عن 


وا أتجاديية اأحاد »2 وأحاديث الاحاد اه يقيناً 
0 عو 5 7 00 3 

يشبت عقيدة يكفر منكرها 5 
أ 


ده الفانية أنالدين قالوا«يعواشر ‏ أحادرية توولموهوا 


وابّسوا لأغراضهم الدَنيا : الحقيرة الرخيصة ؛ وفى معظم 
أشاديف كرواه حرمت واصطراك:وتكارة 4045 
زعم انقارع والقاضة) قرر ( أن جميع أحاديث أشراط 

الساعة آحادية) وأن شارح المقشاصد لا يقرر وجوب 

حمل أحاديث نزوله على ظاهرها » فلمن أداه نظرة 

اللناوفلها" للنج لكت باقوقة 


١هه‎ 


تظرته فيما زعموا من اجماع فى هذا المقام . وزعمه أن 
الاجماع اختلفوا فى حقيقته . وإمكانه » وتصور 
وقوعه ء وى حجيته ... مما يتبين به على حد 
دعواه ‏ أن حجية الإجماع غير معلومة بدليل قطعى : 
فلا يكفر ميكر ما أثبت به :ونزولءيسى يخضع لقطعية 
الخضصوض وظديعهنا فق الورود والدلالة يمه 


فعوأة أذاق شال نزوله خلافاً قدعاً وحديثاً » فقدعاً 
مه ذلك على ابن حزم فى « مراتب الإجماع ) » وحديقاً 
تقرير محمد عبده ورشيد رضا والشيخ المراغى : 
وإيرادة كلامهم واحداً بعد واحد : فمحمد عبده يذكر 
فول الجمهور ثم غيل إلى خلافه ٠ه‏ إه 


وشيد رضا يقول : ليس فى القرآان نص صريح فى رفعه 

بروحه وحسده ونزوله ؛ وإِعما هذه عقيدة كف التضياوض 

ِ 

دسوها على المسلمين ! ! ! ١‏ همه 

الشيخ المراغى يقول : ليس فى القرآن نص قاطع على رقع عنبى 
8 55 ها ص 

بيجسمةه وروحة » والرفع فى الادة رفع درجات : ورده قول 

الجمهور بأن الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر 3 فل" 

يجب على المسلم 31 كك يكرا طني مول يعد 

و 


2 اداع‎ 07١ 1 7 0 


١5 


له يكفر _- بإذكاره رفعه 5 نزوله :قاين مايدعونه 
من إجماع . ان 
جمل ما تضمنته ذتوى شلتوت من آراء :ههه 


عنوزان كنات الكوترف: * نظرة :غنابرة. ف مزاعم من كن 
نزول عيسبى عليه السلام قبل الآخرة /اه 
أول كتاب الكوثرى : ومقدمة الكوثرى لكتابه » 
ولعفوينة ف لقانت من وجود التشكيك فى الأحكام 
لكان ل العامة القن رمي درا 


كاي الها تحفوقة +:«وشعة اوسوله «معحوظة: + ومساكل 

الوفاق والخلاف مدوّنة : فلا تحوج إلا إلى بعض عناية 

بالاطلاع عليها ولا حاجة إلى (اوثرية ) مجددة كالى 

م ما (أوثر ) النصرانفى فى ديانته 0 
تكرر أ محاولات شلتوت فى مقالات (الرسالة) لتشكيك 

الأمة فى العمل والاعتقاد 1ه 


إصراره على فتواه بإنكار نزول عيمبى » وتزايد سقوطه 
وشذوذه فى فتاواه يوماً بعد يوم ا 


َ 
ا 


موا المضساتن: لمع أن :لا يعر نا اين يدن كلود ف 


متاهضته عقيدة البجماعة ... . عا 


/اه3 


5 صر صر 2 وو 
1 على الناس باهم جهلة يرتد عليه 4 وجهله جهالا 
مكعرا 0 وعدم تحاشيه عن تجهيل الأمة ما شد به عن 
جماعة أهل الحق 
السلف والخلف يؤيدهم الكتاب والسنة والإجماع فى 


يؤيده متنىء المغول القأديانى .. . هه 


رعس أن الغيطات لبس بكائن حن بل غو قؤة الشر المشيكة 
فى العالم ... وتقسيمه السنة إلى أقسام لس 
الرسول ) تقرباً لنفاة السنة : ودعوته إلى القول موت 
عيدى ... مناصرة للقاديانية : وتجويزه إقعاد معبوده 
على ظهر بعوضة وإثبات القعود والقيام والمثى والحركة 


#2 


والحد . . . لله تعالى 4 


5-5 
أ 


نه 
لاشيّةً فى إعانه عند الله » فيكون ماعايه الجماعة ضِد 
ذلك 3 
زجر الكوثرى له أن يوجه بعض الكلمات إلى شيخ الإسلام 
وض 
تططي ايز ى فرة عيون المجاهدين » وبيان سمو 


ا 


3 و 35 ك 5 
ول واجب عليه تخليص نفسه ثما تورط فيه هن الزيخ ... م5 


الإشار ة ثانية إلى بعض شذوذاته وأفكاره المنحرفة 4 


١ مهم‎ 


الاحتمالات العشرة الموردة على كل دليل لفظى من صنع 
بعض البعدءة + والقول يظتتة الدثيل الاقظى مطلقاً : 
بباطل 


6و 
الجاهل بالقكة يعها عليه أن يقول: ف كل .ما“فيت 
بالتواتر المعنوى : حر آحاد كما يقوله الشيخ في 
5007 ص 
نزول عيسى : وغيره ىق حديث : لانى بعدى 59 


تواتر نزول عيسبى نص عليه ابن جرير والابرى وابن عطية 


5 الالمة 20 13 : 
وابن رشد الكبير وغيرهم من الحفاظ أصحاب هذا 


الشات., 54 
القائل باللامذ هبية يسهل عليه أن يشكك فى إمكان 
الإجماع ووفوعه ونقله وحجيلده /51 
انتقادٌ سماحة شيخ الإسلام من انتقدهم ميق اغل التشحقيق 
البالغ من كلامهم : وليس سماحته من أهل الضغينة الى 
ص عي 
يتخيلها شلتوت 0 
:شيخ الإسلام مصطفى صبرى من ابرا الناس من أدرات 
0 
الجاهلية : وشاهد ذلك تحدثه عن الشيخ محمد عبده 
مما تحدث به ء لا لأنه ت ركماى الدم 07 


و 
تميز الشيخمحمدعبده عييزات معروفةفى الكتابة والإدارة... 


د ث0 
وثناءّ اللورد كروهر عليه وعللى خلفائه الطبيءيين 


مساعدة اللورد كروهر لحمد عبدد قَْ سدين 00 قابلها 


محمد عبده بتقديم خدمات جزيلة ل لا 0 ا 


3 
و 9 
طول أمد الصداقة دين اكروهر ومحدمكل عبذده وانتةاده 
للشيخ . . . »7 
مح 
انتقاد المنفلوطى لشيخه محمد عبده فى كتابه «النظرات) 
افتحه بابس الشاويل على مصراءعيه 07 
اعون 816 اطلو ار مختلفة متناقضة فى العام والعملوالاتتجاه 
2 عوِ 3 
ثتبين من دراسة كي وسيرته ا 1/0 
شيخ الإسلام مصطفى صبرى انتقد الصحف والمجلاات 
التحرفة امتقو مع “قانات لماعي أدهم أحد 
الملحدين دعاة الالحاد . . . 1/5 
تقريظ الشيخ المراغى طيكل باشا فى كتابه «فى منزل 
الوحى» وقَضّرٌ الشيخ المعجزة على القرآن الكريم فقط! 4" 


ءر و 2 و ع 
سخريتة من أحاديث نزول عيسى ومجاهاته لأهل الباطل 
والأهواء و7 
03 
الكوثرى لم يكن يعيش فى المريخ حبى تجهله الآمة... حم 


2 و 8 َ 5 7 
توهم شلتوت بان اتصالاات جرث بين بعص علماء الازهر 
ع ا 


والكوترق بقات أنايره عل شلقوف 1 ودر 
الحق أهل الحق لا تحتاج إلى ذلك 17 


10 


8 
"تحذير الكوثري له من التورط فى الشذوذات ومخالفته 
(العقية النيية وظر يق كنوت )) “عند تاعرت »وتررظة فق 


0 م ,ع ًّ 5 
181 ألكن بخ الإكان اا زرط إل الأمون. لق 


م 

اشتركت فيها الأديان السماوية ) فلا يعترف بعقيدة 

خاصة فى الإسلام ... 0 
وأن زعم ( أن الإبمان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 

عن دليل ) فأخرج العامة من الإمان لاعتقاده بغير 

دليل م7 
وأن زعم ( أن الدليل العقلى يُفيد اليقين ويحقق الإمان 

المطلوب باتفاق بين العلماء فيختص العقل بأن يكون 

مصدر العقيدة 66 الم 
وأن رَعَم ( أن الأدلة النقلية لا تفِيدٌ اليقين ولا تحصل 

الإعان المطلوب ...) 7 
'وأنزعم ( أنه لابد أن يعم العلم بالعقائد جميع الناس 

ولا يختص بطائفة دون أخرى ) فعلى هذا لا يكون أحد 

سالم العقيدة ما لم يعتقد جميع الناس ما اعتقده هو 

2 عرو 07م 
وما لم تعلم كافة البشر ما علمه هو ... ومن 


.وأن رَعَمِ (أن ما اختلف فيه العلماء فى باب العقايات والعلميات 


كاختلاف الفقهاء فى العمليات فى عدم التضليل 
الحق والاءتقاد الباطل ... / 


التذكير بموقف شلتوت من تقسم السنة إلى أقسام » 
ليسقط أغلبها من الاحتجاج به ٠»‏ ومن دعواه أن 
إفادة الدليل اللفظى اليقين : مختلف فيها... هم 


يبان أن الذيل اللفظن يفيل النقنين: غعد موارد الأدلة عن 
مع واد ...... كمنا ق«إشازات المزام » اللبيادئ 
وضرب كتاضه: :. ١م‏ 
الأشتوى وقول #سعرقة إن كرون الا واندليل السعى. 
وهو ببذا يكون بعيداً عن أن يقول بأن الدليل السمعى 
فيد ]ل اناد 1م 


3 


القول بأن الدليل اللفظى لا يفيد اليقين إلا بعد تيةن 
5 0 
أمور عشرة : 0 من بعص الممتدعة كما تقدمت الإشارة 


8 


١ :‏ القتدة ولس لهذا 
أيه فى ص88 ؛ وتابع فيه بعض المفلدة . وليس لهل 
القول صِلة بأى إمام من أعة أهل الحق . وحاشاهم أن 
يضعوا أصلاٌ يُهدم ره الدين 0 ملام 
و 41 
القول كرد الدايل العة لى قْ غلم الشريعة بدعة وضلالة ذه 


الأصل الأصيل فى عل التوحيد والصفات هو التمسك بالكتاب 


"59 


والسنة ... » وأهل الحق لا يعولون على اعتقاد لا 

يقره الكتاب والسنة 3 
زعمه أن الخلاف فى أصول الدين عنزلة الخلاف فى الفروع 

فى عدم التاثم : نزوع هنه إلى وأى العنبرى 0 

شناعة رأيه بسطه ابن قتيبة ... وتوسع أعة الأصول 

فى نقض خيال الجاحظ وف التشنيع على العتبرى » 

ونقل طرف من كلام الأعة هبق 
العز بن عبد السلام له شطحات تسربت إإأيه من كتب 

ابن حزم ... / 


ابن حزم يرى إ كفار المعاند بعد إقامة الحجة وأو بخبر 


الأحاد 45/ 
تصريح السيوطى بتكفير منكر نزول عيسى لتواتره والإجماع 
ليه 5 
- ِ 


مسألة نزول عيدسى م يدع فيها اخختلااف دين المتقدمين 
35 و 2 
كمسالة خلق القرآن فلا مكن لمن يدِين بالكتاب والسنة 
والإجماع أن ينكرها ا 
تبجح شلتوت بفهم معنى العقيدة ... وقد جول الدليل !1 م 
« و بدا 5 
قول عبد العزيز البخارى : اعتقاد القآلب فضل ءلى العلم لال 
قول أى لضن البزدوى : الأخبارٌ الواردة ىق أحكام الاخرة : من 


1١5 
*- ' وتةقّسيمه العمل إلى نوعين : عمل جوارخ واءتقاد‎ ٠ باب العمل‎ 
قلب 8 : اع --8 11 ابكرم‎ 


الآحاد اح مجه اناد جارنا فى ادن وله بتك 
رفانت اتلد النققادا ا ارو اما ل اير 


آبات ف الرفع والنزول 


تراجعة 0 ن الول بعدم إفادة الدليل النة لى اليقين . . 


فتهاتر يك اكد 


١ ِ _- _‏ 
احتمال الدليل التاويل احتمالا غير ناشىء عن دليل لا يخل ‏ 


يكون دلااته قطعية 20 اوؤنءةا 
م 0 عنذه دين المجمل والظاهر وب ن أقسام ا 


000 إنما هى عند احتمال ما يدل على الأحتمال” 

الآخر وإلا فحكده حكم النص فى القطع بالمراد منه », 

وتقسم الظاهر إلى قسمين ... 5 .هله 
غزورة ل كتداع مفو ل ]ره قنتة تاشن ماوق 

عظهر اعتقاد الجهلة الطغام » وتصويره للذابين غن 


عقيدة الأمة بصورة عيدة المادة النفعيين » وانكشاف 
حاله لدى الناس تكلوذة 0 ١ك95‏ 


وماةه 


0 و 
قول الإمام زفر : أناظِر من أناظره حتى يُجن.. 0 7و 


ع5 


قوله تعالل ( وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه ) نص فى الرفع 
الحب من خمسة وجوه قو على تخرصه وشذوذه... 
ع 8< 5 

فضلا عن تواتر الاخبار فى الرفع والنزول . فهو 
قوله تعالى ( إنى متوفيك ورافعك إلى) نص ف الرفع الجسى 

والفخر الرازى يجزم بالرفع والنزول مع الجمهور : 

وقد يغلط فى بعض الوجوه فكان ماذا ؟ 9 
بيان أن ( التوفى) حقيقة فى الأخذ والقبض : مجارز 

. و -- و 

ق الإماتة 3 وانسجام هذا م باق الايرات 3 و شعن 
ذلك بإسهاب ا وك5و 
ماروى عن ابن عباس بأن (الثوفى ) الإماتة سئده ضعيف : 

وهن نيزر تنه كقير الروافةاعى #كحين: أعل الكتتاتة 

و 
فلا يعول إلا على ما يرويه عن المعصوم ٠.‏ والقول يموت 
و 

عيسى قول النصارى | | اه 

قول ابن حزم فى (المحلى) عوته ثم رفعه ثم إحيائه ونزوله 
م اباو ١‏ : 1 

الصحيحة عن ابن عباس : لفك 
اختيار ابن جرير أن رفعه من غير وفاة : لتواتر الأخبار 

48 ١ بذلك‎ 


قولة ابم حرو أرق الأفرال: ولق لايفيك أن الأتزان 


قوله تعالى (فلما توفيتنى ) هعناه : قبضتى باارفع إلى 
السماء . ٠‏ ْ ش 

التبادرٌ من (التوفى) 0 الموث هذا بحسب تطور اللغة 
فى زمن متأخر لكن فى زمن الصحابة معناه (القبض) 
ودايل ذلك ... 

قوله تعال ( وإِنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) 
ضميرٌ (به) و (موته) لعيسبى عليه البلام : وشر ح ذلك 
دراية ورواية 

ميل الزمخشرى إلى عود ضمير (موته) على الكتالى 4 
يكو ل اعليه + 000 

0 و 5 2 1 و8 

تعويل النووى على قراءة دى الشاذة : لا يعول عليه 0 

التخصيص بالقرائن والملابسات فى الكتاب والسنة فى غاية 
الكثرة 0 ظ 

قوله تعلل ( وإنه لَعِلمْ للساعة ) » الضميرٌ فيه لعيسى عليه 
السلام » ويعتبر نصاق النزول:. 

قراءة (لَعلمٌ للساعة) قراءة عِدّة من الصحابة والتابعين » 
تغاضى عنها شلتوت إذ م تكن ,على هواه ٠‏ وصح 
٠‏ و 
تفسيرها عن ابن عباس بنزول عيسئ 


الكل 


1 


١٠٠١8 


حا 1م 


' ٠5 


للا 


ظهور بطلان قوله .: ( ليس فى القرآن ما يفيد بظاهره غلبة 

الظن بنزول عيسى أو رفعه .. ) 
السنة وفبوت العقيدة 

ذكرٌ أن السلف فهموا من نصوص القرآن رفع عيدبى 
ونزوله 

وهب ابن منبة وابن اسحاق حكيا عن أهل الكتابموته 

000 3 

كذب القوات :3 الي 

ابن حزم قال عوته ثم رفعه اغتراراً مما فى ١‏ العتبية) .. .... 
2 3 1 هو ,2 

الجبالى المعتزلى كثير الشذوذ ومن شذوذه عدم الأخذ 
بالاحاد 
م 5 2 0-4 عرى > 

ما لفرد من القول والرأى لا يصح أن ينسب إلى جماعته 

عَولنانكن أن عئلة + الرأئ العناذ نا مله الرجل القاء 

القائل بأن خير الاحاد يفيد العمل فقط يريد بالعمل 
ما يشمل عَمَل القلب وهو الاعتقاد كما نص عليه 
البزدوى. .. 

أهمية تدوين يار الأحاد فى الفياتك واعوو الاتمرة فى 
52-38 الحديث 

حكاية السخاوى عن جماعة من المحققين إفادة خبر 
الآحاد العلم عند احتفافه بالقرائن » والاعتة.اد عمل 


و 2 م ار 
قول بعض المحدثين (إن خمبر الاحاد يفيد العلم ) تاويل 


الغزالى له بوجوب العمل به لا بمكن تاويل كلامابن 
حزم به انناف صريح كلامه فى (الإحكام ) 


خديث ترول: عيسس: عل فرض: أنه ؟حاد:اتفق عليه 
البخارى ومسم وتلقته الأمة بالقبول » واستمر عليه 
عمل الأّمة فيتحم لعن نه وهو متواتر قطعاً 

نض النؤدوى على أن فك المتواتر ومخالفه يصير كافراً 
وتسفيهة من أنكر العلم بطريق الخبر تسفيهاً شديداً ... 

زعم تنوف افكنية حداف لا يفو التق افد ريت به 
عقيدة : والمحقةون من العلماء على خلاف زعمه كأى 
حامد الإسفرايينى ... ف الخبر المحتف بالقرائن 
أ خبر الاحاد . 

أهل العم متفةون على أن خبر الاحاد يفيد العمل القلبى 
وهو الاعتقاد . . 


6 ل ع ل 2 0 و م و 
المنجى فى الاخرة .. 


| 


أعيا: الفاة العيفيةة عن كر امعان لحني 


١ 


يل 


١١511١ 


١١ ؟‎ 


١١ ؟‎ 


١54 


توجب عم اليقين بطريق الضرورة : وهو مذهب الإمام 


- 
ع 


قول الشافعى : أترانى خرجت من الكنيسة لمن سأله : أتاخذ 
هذا الحديث - حديث آحاد. ؟ 1 


زعم شلعوت ( أن أحاديث الأحاد لا تفيد عقيدة .. وأن 

هذا قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية الى 

لا مجال للخلاف فيها عند العقلاه ) » فساب العقّل 

عن جماعة عاماء الدين الذين ليس بينهم من يرى 

رأيه ! ونقضّ كلامه 11١431‏ 
كلام ابن الصلاح فى التواتر اللفظى لا غير » وظَنْهُ ندرته 

خلاف الواقع ... وكثرة التواتر المعنوى كثرة بالغة 


0-4 


حدا ١١‏ 
الاختّللاف قى شرط التواتر أو الإجماع لايوهن هر اه ١١6‏ 
استناذه فى توهين الإجماع والتواتر على ١‏ ختلاف فى 
شرط قبول كل منهما : هن جحود القّريحة 4 
و 
وماقالوا فيه : متواتر » كثير الطرق فى كتب السنة ... ١١١5‏ 


التواتر المعنوى ليس موضع نزاع . ولا هو مابل قول ابن 
الصلاح با 


5584 


كتب السنة المتداولة كافية للحكم بتواتر الحديث»ولا 
يشترط جمع جميع كتب الحديث ١١‏ 
تخطثة ابن الصلاح فى دعواه ندرة التواتر مشروحة فى 
« النكت» لابن حجر و«شرح الألفية » للعراق » 
وغيرهما... 1 


دعو ى شلتوت على المحدثين 9 (الإسراف قُْ الحكم بالتواتر 


2 2 و #2 
قوع وتحويي ) لاسي لو اتلد ل 
المزاعم المجردة لا يهم ها حق ولا ينصر بها باطل .. . ل 


الَعَجَبُ من إدخاله (التعصب المذهبى) فى وسط هذه 


2 


المسألة وهى مسألة إجماعية لامذهبية عند الجمع 9١ل١١١‏ 
تحذيرٌ الكوثرى له من التشكيك ف السنة والمخاطرة بنفسه  ١١9‏ 


ا 


طرزيق مشرقةالتوائر سرد أسماء الضيحابة أولاً ف التابعينثو ثم.؟ ١١‏ 
التو انكيا من إمعماله ف اليفك 2 الوحافيق والاخبار 

الجارية على الألسن . . . ١‏ 
تطوعه المذموم فى نفى المعجزات الحسية لا مناسبة له 

إلآ انو ببعى تفي مكل 1 1 
إحسان ابن كثير فى ١تاريخه)‏ إذ سرد المعجزات الثابتة 

للرشيول صل الله عليه وسلم ١‏ 
تشكيكات البرنس فيتانو الإيطلل واحتمال تسربها له » 


نكال 


ودواؤها وعلاجها كتاب الشيخ شبل النعمانى وسليان 
الندوى 

.مظان ذكر المعجزات الحسية كتب الصحاح والسنئن 
وم 

اتوائر أساذيكظ 'اليذف والبخال: والسيى والكتي الولفنة 
فيها 

رميه المحدثين التجامعين لأحاديث نزول المسيح بالتحويه: 
لا يصدر من إنسان سلم قلب 

البزامُه فى البحث جعله يقول : حديث النزول ليس بمحكم 
ل يمل التأويل 00 ظ 

تاريل التشنوض ولك الفلا هده العيعاديا الاهرة 


| 


نقله عن ١‏ المقاصد» للسعد نقلا مبتوراً ليُظهر وز له 

كشف هذا البَثْر والخيانة فى أمانة النقل بذكر كلامالسعد 

التأويلات البعيدة عن لغة التخاطب: من تأويلاثالباطنية 

ع عن دراسة علم التوحيد عند أهله ٠‏ ليفهم مغازى 
كلامهم ف السمعيات 


عادة المتكلمين أن يُقَرّعوا وجوب الاعتقاد على عدم استحالة 


معبى الدليل . 
8 200 ع 3 
نص السعد أن أربعة من الانبياء أحياءٌ منهم عيسى عليه 


السلام فى السماء 


١١ 


١75 


١7 ؟*‎ 


رقا 


١١5-55 


١" 


١511ه‎ 


١ 


ااا 

و 2 
بيان السددل لحكم من استحل المحصية ولحكم المبتدع 

والفاسق 0 /ا” ١‏ 

و ا ع 

بيان السعد لما لا يجوز على الله تعالى » ولاشراط الساعة /ا؟ 8/1 ١‏ 
تخيير شلتوت المرء فى الاعان بنزول عيسى وعدمه : هو 

الجهل بعينه ١8‏ 
هه أده تمكن 0 إيطال هما ا كتب السنة مشطية 

قلم : للك لحن 


الإجماع و ثبو تت العقيدة 


حرصه على تهوين حَجج الشرع من الكتاب والسنة والإجماع ١٠‏ 
إفلسديق أنيجه تفا حرو الكدات: أن الس أو الروانة 
عن أ الدين ‏ 4" على وفاة عيسبى ونفى نزوله 
00000 هظ2 1 
التنبيه مرة ثانية إلى ضعف رواية ابن أنى طلحة عن ابن 
عباس عوته وقول وكا ين انيه فونه م يُسنده إلى 
المعصوم ٠»‏ وإنما نتملّه من أهل الكتاب » ورواية ابن 
إسحاق فى القول بموته من قول النصارى » وابن حزم 
على غلطه بِعَدّم القَرق بين (التوفى) و (الوفاة): مصرّح 
باعتقادو نزوله فى «المحلّ» . . . 1 


ع 03 م 
نقل الحافظ ابن عطية وأنى حيان : الإجماع على نزوله ١" ١‏ 


يفن 


ا 


2 ل 5 و > 2ص 5 
من خلقه الله من غير أب لا يستبعد أن يعيش فى السماء 


تغب أغذية شل 
21 الحتقن غيدى تق «الفيتيانة اأرقفةد الرمل <ليلة 

المعرا ج وهو حى ١‏ 
حديث عائشة أن الإسراء كان مناماً لا يكبت عنها ولا , ' 

عن غيرها متكي 
الإجماع ليس بالوضع الذى زعمه ! بل يقول فيه ابن حزم 

فى «مراتب الإجماع ») : (إنه قاعدة من قواعد الملة 

الحثيفية © يرجع إليه ١‏ ويفزع نحوه ٠‏ ويكفّرٌ من 

خالفه ) 0 
الخلاف فى شىء لا يزيل حقيقة ذلك الشىء من الوجود 2 ١#‏ 
كلام للكوثرى فى الرد على المشككين فى الإجماع فى غاية « 

المتانة والجودة والاستيعاب يتعين الوقوف عليه لآم العه. ##س ب بإ( 
الإجماع الذى يريده أهل العلم إجماع من بلغوا رتبة 

الاجتهاد باعترافهم » مع ورع تام » ليكونوا شهداء 

على الناس » فلا دل ان لم يتصف بهذا فيهم ممما 
الواجب على المجتهد المستجمع لشروط الاجتهاد أن يدلى 

بحجته لا أن ينقبع فى داره ساكتاً عن بيان الحق , 

فيكون شيطاناً رمن » فبمجرد سكوته يلتحق 

بالفاسقين الساقطين عن مرتبة قبول الشهادة فيل 


فيل 


من المحال أن لايعلم علماء كل عصر المجتهد فيهم.. ١" ١‏ 
عم 08 5200-6 8 
حمق الإجماع قائم بشيوع الر ا ولا مخالفة لاحد من 
من الفقهاء فيه 1١‏ 
م اه عر ء 0 
1 و 03 مر 
م 7 
الاصوليون : وهكذا فى عهد التابعين وتابعيهم 


لا ارم ١‏ 
ن : ع ضٍَ 
كثاف «الفصول فى الادول» الجصاص استوق بحث 
الإجماع بأطرافه 0 
الإجماع منهما تشترك فيه العامة مع الخاصة كإجماعهم على 
أن الفجر ركعتان والظهر أربع ... ومله ما تنفرد به 
الخاصة وهم . المجتهدون كإجماعهم على الحق فى الزروع 
: 200 
دعوى أن من الإجماع ما هو قطعى يستغنى عنه بالكتاب 
والسنة المتواترة ومنهما يتردد فى الظن : رد لحجية 
الإجماع واتباع لغير سييلى المؤمدين مم١‏ 


قول محمد بن إبراهم الوزير قَْ الإجماع معد قينا بفقهه 
الفقهاك . وهو لين الملمس فى كتبه إلى أمثال المقبل 
والأميرزوالشر كلق دمن أذياله 3 و اكلامه قَ الإجماع 


واس 
يرض إلى إسقاطه من الحجية . ١4‏ 


١7 


3 


قول الشوكانى فى «جزء الطلاق» : ( إن الحق عدم حجية 
الإجماع بل عدم وقوعه بل عدم إمكانه بل عدم إمكانٍ 
العام به » وعدم كان نكل )1+ تازه مده لللط ام عل 
طول الخاط . . . 0 
الذو كاق لا تعترف بعدد محدود فى نكاح النساء كماىق 
«وَبْل العَمَام » له » والرد عليه فى «تذكرة الراشدم 
لعند الى اللكتوى و1١‏ ؟١‏ 


وقوع انحراف 5 حرم قْ كتابه 0 مرائب الإجماع 21 
نبه عليه الكوثرى )15 
ضعف المناعة الفقهية فى متفقهة الأدوار الأخيرة جعلهم 
ضحايا للاراء الشاذة ... 1١6‏ 
أضيّق المذاهب فى الإاجماع مذهب الظاهرية المقتصرين 
عو 2 
على الصحابة فيه » ونزول عيمبى عليه السلام نص عليه 
م لح ٠.‏ 1 31 3 م الوم 0 4 
ثلاثون صحابيا واثارهم الموقوفة مدونة فى «التصريح » 
للكتسرى 15٠‏ 
تضوير:' أن عباتن الالستراسق لح ى اللعماع : .14 
2 2 م و 
المروى عن الامام أحمد فى رد الإجماع : رده فى «السيف 
الصقيل » 155 


ا 


مر الإجماع هنا... ل 


اعتقادٌ النزول عمل القلب فيكون التمسك بالإجماع مسكاً 

فى باب العمل ١‏ 
قول ابن الهمام فى أشراط الساعة وأُمور الاخرة : بازوم 

استنادها على اانقلى دون الإجماع هو عين ما قاله 

وس القروفة نوكن اليه الممحقق بار افيه 147-15 
قول السعد : النقل قد يكون ظنياً فبالإجماع يصير قطعياً 

كلام منين بل 
ابن اللهمام ذكر فى «المسايرة» فى عداد المكفرات : مخالفة 

ما أجمع عليه ... ١‏ 
قوله فى «المسايرة) «..ونزول عيسى عليه السلام حق) ء» 

فماذا بعد الحق ؟ . 
زعم شلئوت أن نزول عيسى قد اسبّقر فيه الخلاف قدعاً 

نيش جرال عله 144 
الدكتور صدق وزملا ؤه الحدثاء ليس لم منزلة فى العلم 

حجن برد عله ١‏ 
الك نوو :صلق نفصر الاحتجاج على القرآن فقط ! ويةول 

ليجب على المسلم الإمان بأنه سيجى يوم القيامة! ! 

وهو قدوة شلتوت ! ه44 
ابن هود الدمشقى كان أصحابه يعتقدون فيه أنه المسيح 


ابن مريم 


ا 


ابن تيمية كشف لم فساد اعتقادهم بالأحاديث الصحيحة... ه4١‏ 


ذكرٌ قدوة صاحب المنار فى قوله : إن نزول عيسى عقيدة 

أكثر التضارى بثوهاف المسلمين ! هل5؛١‏ 
ثانست عن النى صلى الله عليه تنباي عن ثلاثين من اصحابه 

نزول عيسى باسانيد فى الصحاح والسئن والمسانيد 

وهذ! رد هذا المروق على قائله 15 


أصحاب المصطفى ورواة السئن عنهم طبقة فطبقة لا بمكن أن 
تدس عقف السام رم سق ندوي اذالف قل كت 
تدس عليهم - إن سكم رى 3 وص 4 + م 
النقاب عن وجهه !!! ١:15‏ 
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